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بعد ما صدر العدد الاول من مجلة 18:00 » سئة 2953 قكر بض 
الاعضاء الذين تضمهم «هيئة رعاية البحرث والثقافة المغربية الملياء 
فى ان يردف صدور عتم المجلة مجلة عربية تتناؤل البحوث التى 


عؤلاء اجتماعا لهدا الصدد , حضره من المغار, 
ومحمد عزيمان ومحمد بن تاويت . ويعد ها دزسوا موضوع اصداز هلله 
المجلة على ذلك النحو وكونوا لها عيثة تشرف عليها من مغارية واسبان , 
قرروا ان تصدر عبذه المجلة حاملة ١سسم ٠‏ الكتبية » 

ومن الطريف ان يكون هذا الاسم اقترن بذلك الحادث الخطير الذى 
هن أركان العالم وزلزلت له افثدة البردة والشياطين وقد خلصوا يجلدمم 
- أو بعضه ‏ من ذلك الاتفجارة الذى دوت أصدازه بجامع الكتبية العتيد 

القد درست امكانيات هذه المجلة ؛ وقدم همتشروعها الى نيابة التعليم 
# بتطوان ليصادق عليه ولكن بعدما سلم هذا المصروع الى «الاقامة العامة» 
آتذاك رفض المشروع بدعوى ان ميزاتية هله النيابة لا تتحمل نفقات هذه 
المجلة ... وبذلك ظلت مجدة ٠‏ 45ددده7 » وحدعا تتمتع بهذه المييزة التى 
سمحت لها ان تستمر قى الصدور , واقبر مشروع المجلسة العربية الا ان 
التفكير فيه طل مائلا فى رؤرس أصحابه يترقب الفرصة التى تستح ليخرج 
الى حيز الوجود - 

وما استرد المغرب سيادته . وما شكلت رزارته الوطنية , حتى عاو 
عؤلاه الجماعة محاولتهم الارلى لتغنية ذلك المشروع المشالىء فاتيهت 
4 ير ا بالمال الى وزازتها التى اما فتكت 
٠‏ فسترت حل اياف 32 


ولعل القارىء يتساءل : لم استبدل اسم «الكتبية؛ باسم «تطوان» " 

هذا سؤال وجيه , والحقيقة ان التفكير فى اسم المجلة صار يشغل 
كثيرا من الوقت , وبتناول كثيرا من الاعتبارات التى لا يدركها الا من تصدى 
الوضع الاسماء التى يحاول تطبيقها على هسسمياتها 

القد انتهى المطاف الى تسمية المجلة "باسم «تطوان» وما كان ذلك عن 
تحيز ‏ كما ييدو ‏ لتطران ولكن ذلك كان لان هذا الاسم سيحسل الطاب 
الخاص بهذه المجلة ‏ ولو الى حين ‏ ولآن كثيرا من الموضوعات المغربية 
التى يلامسها الاتدلس لها علاقة اكثر متاتا يهذء الناحية : على حين ان هذه 
إبعناة كانت هى لازلى من: أوعها خيدت جاران ٠‏ كاد ادل عن .تريس عل 
لتطوان هذا الحادث للذكرى والتاريخ , لا للفخر والمياء 
مجلات عديدة تصدر فى المدن المقربية العديدة حاملة اسماءها , فتكون بذلك 
» كما تكون هذه شبكة مقربية جترافية » فان ذلك مما 
يشل سدور المشرب العزيز »وتم ارجاء هذا القطر بعركةامياركة الا مركزية 
فيها تنكم فيها "١‏ : 
الجهات ؛ فتوزع بدلك ثمرات الافكار التى عبى للمغرب جميعه حظ مشاع قيه 
يعجاذب اطرافه هذا الا وتتجاوب اصداؤه قى سائر انحاله ... 

نعم + وجدنا من وزارة التربية والعسببية والرياضة كل ممونة ومساعدة, 
ادبقى علينا ان لجد تلك الممونة وهذه المساعدة ‏ مع القارق - من كتابعا 
الذين يطفع بهم المقرب ‏ يحمد الله - قى كل بقعة من بقمه 

وبظهر ان هله المرحلة الطيبة التى تجتاز بها البسلاد صرقت الناس او 
شغلتهم ‏ موقئا ‏ عن النظر فى الاشياء , ووجهتهم الى العملى منها : الأا ان" 
ذلك لم يشغلهم عن ان يعدوا وعدا جميلا ما ؤلنا ننتظر متهم انجازه متوسلين 
بوسائل الكتابة والمشافهة » نلمل المستقيل الذى نامل ان يكون قريبا يكون 
كفيلا بالجاز ما وعدت به «عندء عذا العصر, لا «عئده العصر الغابر .. 

أما عملنا هذا الدى اقدمنا عليه بشجاعة ‏ تحمد عند قرم وربما لا تحمد 
آخرين ‏ فانه لم يكن الهدف منه الاسد هذا الفراغ الذى تحس به جميعا فى 
محيط هذا النوع من البحوت التى ما زالت لغة «الضادء عنه غريبة بقدر غرابة 
هذه «الضاد, نفسها حتى عن اصحابها ؛: تالبحث المقربى الالدلسى تستيد 
به عجلات تصدر يقير العربية مثل مجلة عاههم»!1 الإفر نسية وعملة عدامة فلم 
الاسبانية ثم هجلة 250548 التى صدرت اغيرا بالاسيائية. لين فى 
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العربية مجلة يبهذم الصفة اللهم الا «صحيفة الممهد المصرى» بمذريد تجؤّو 
فيها الاقلام المصرية ‏ غاليا . بالبحوت الاندلسية خاصة , ولا تطرق من 
الموضوعات السغربية الا مآ يتصل منها بالاندلس على سبيل التمرض اليها ل[ 
الاتجاه ‏ بادىء ذى بده تجوعاء 
رعذر اخواننا الاعزاء من المصريين مقيول واضع لا غبار عليه , قبحن 
تكبر ف هذا الاخلاص للعقم لانهم لا برريدون ‏ كما يفصحون عنه فى غير 
مرة ‏ ان يحشروا انفسهم فيما هم غير متمكنين فيه , فهذه الجمهرة المباركة 

منهم اثامت بالاندلس وخبرت شؤونه ودرست القديمة والحدية 
وحضرت فى ذلك رسائلها العديدة التى تالت بها درجات «الدكتوردء عن جدارة 
واستحقاق » ثم هم الى جانب ذلك توجهوا الى «الفردوس المنقودء ُجنوا من 
اثمراته ها كان علقى تحت اشجاره الخريفية تدوسه الاقدام وتطؤء النمال ؟ 
فاستنققوا بذلك مآ امكتهم استتقاذه . اما فردوسنا ‏ والحمد لله - فهو فى 
ملكنا نعم يثمراته ونتشق عبير ازعاره , فليس من اللائق ان يقتحبوه وقومه 
ابه لا يدهم عن تعيمه الا فوتهم التى عاقتهم عن اجتناء التمر والعلذذ بنسيم 
الرّصر:.. 

فعلى المغاربة انفسهم ان يفيقوا من عقوتهم وان يتمتموا بالطيبات من 
الردّق دان يقدموا من «فردوسهم» الى الناس باقات من زهوره وطاقات من" 
ثمارة ... . 

الهذا كان من الاجدر ان تقوم مجلة «#تطران» يهاه المهمة ‏ على قدر 
استطاعتها ‏ يرجال القككّر من المغاربة ان يساندوها فى عبذه الرسالة 
بالمساركة باقلامهم قيها ٠‏ أو ياصدار مجلات اخرى على استقلال , فتتظافر 
: يدنك الجهود وتتعاون يه السواعد والقهوم , قائنا لا تدعى اننا قمتا او نقوم 
بتادية هده الرصالة على رجهها المطاوب , وائما تقول : النا قد عملنا شيعا 
ترجو ان يكون قاتحة 


لة باسدق المواطف واخلص 
1 الى سسدة حضرة صاحب الجلالة ملكنا المقدى سيدى محمد الخامس 
والى ولي عهده الامير المخيوب مولاى الحسن ضارعين الى المرلى جل جلاله 
ان يكلا" برعايته وان ريحتفظ بعنا. 


هى مار لجل يظير انه عزابرى كما سياتى - ظال فى تطدرات 
| يعد ما احتلها الاسبان فى حرب الستينء فوصف الحالة التى كانت عليها 
اتطوان خلال الاحتلال وصقا دقيقا ومزج ذلك ببعض التعليقات عليها مما 


اول الوتيقة بالنشر لابد ان نشير الى تلك الحرب واصيابها 
ومرتف 0 الدول منهاء ولا تريد ان ترجع الى تلك الاسباب البعييدة 
الاسياب القريبة مسترسلين مع التاريع فيها. 
القر الناسح عضر كانت صل بعش الناوعات 
على الجدرم, 
ل م تجرى نى هذا الشان اسياتيا 
يطنجة رالنائب السلطائى بهاء ثم تلت تلك المحادثات مذكرة قدمها القنصل 
الاسبائى الى النائي السلطانى يقول فيها : الظاعر مما يفعله امل انجرة وما 
قام به اهل الريف من الهجوم المتكرر على والحسيمة ويادسء ان 
السلطان لا يتمتع بسلطة يهايها القوم, مع ان السلطان ‏ مولاى عبد الرحمن . 
قد التزم احترام عدم البلاد المجاورة, ولهذا قان حكرمة الملكة ايزابيل الثانية 
ترى ان هذا الامر مخل بتسرف الدولة, فهى لاجل ذلك تطالب بغسل العار 
النى حل بها كما تطالب بعقاب المجرمين, ناذا تمذر ذلك قلتطلق يد الجيوش 
الاسبانية المتوغلة فى الحدود 2 حتى تفهم عؤلاء الثوار جيدا جريرة 
اعمالهم, وانا كانت ما زالت عند الملك المغربى نيةاللضرب على ايديهم 
فعليه ات يسرع يذلك وليعمل على ترضية المطالب التى قدمتها مدريد 
بواسطة قتصلها بطلدجة «خران بلانكر ديل بالء الى النائسب بطنجة محيد 
الخطيب وهى كما يانى ١‏ 
أ) اعادة رقع العلم الاسيانى بمكانه الذى كان به وقيام الجيشس 
المتربى بتحيعه . 
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ب ) ان يساق الجرهون الى سبعة لينزل بهم العقابٍ الصارم عناك 
على مشمهد من الملا. 


قتصلها من طتجة وترجيل رعاياها منها. ومعتى ذلك قيام حالة الحرب بين 
الدوا 


فاجاب الخطيب : بان المطالب ستتفذ ما عدا التصريح حول القيام 
بالتنقلات المسكرية نظرا الى ان هذا الموضوع لا بد ان يننظر الجواب عا 
من السلطان . 

فلينتظ الجواب من لدنه. ثم اعلم الخطيب بان خروج القائد المسكرى. 
بجيوشه من سسبتة هما يزيد فى اشعال نار الحرب فاذا لم يرتدع للحكومة 
الاسبانية صاحب مميتة فيجب الكتابة الى حكومة مدريد حتى ينتهى عما 
.يقوم به الحاكم المذكور من اعمال تخل يضرف الدولة ؛ فان الحاكم المسكرى 
هو المسؤول وحده اولا واخيرا عن هذه الازعة, اما الامد المضروب بعشرة 
ايام فانه تبر ممكن العمل على وفقه خصوصا وان السلطان فى حالة احتخار 
الخ ومعاعدة 1709 والمصادق عليها ستة 3845 تتناقى مع عه الاعمال. 

فى هته الاثتاء توفى السلطان فكتب الخطيب الى القائم ياعمال القنضلية 
الاسبائية يتاريخ 4 شتمبر مخبرا بوقاة السلطان وطاليا ان يزاد فى المدة 
المذكورة حتى يتاتى الحصبول على اهر السلطان الجديد ‏ مولاى محيد ‏ 

ننصل بتاريخ ١١‏ مته يمد الاجل ١؟‏ يوما اخرى فمارد الخطيب 

الكتابة بان ١؟‏ يوما غير كافية وانه سيتجه مسافرا من تطوان الى طدجة 
يتصبل بالقائم المذكور ويباحثه شفويا فى الموضوع . فكان الرد على 
هذا رسالة من وزبر خارجية اسبانيا #لى ممتمدى الدول بها شازخا اسباب 
الخلاف بين الدولتين ومعلما بانه اذا انتهى الاجل المضروب بدون ان يأتى جواب. 
عنه قان اسيانيا تلجأ الى استمبال السلاح ( 24 شتمير ) دفاعا معن الشرف 
وتامينا للشواطىء لا رغبة قى التوسع منها 

ولكن وردت رسالة اخرى من القائم باعمال القتصلية الامسائية الى 
الدائب الخطيب معلمة بان الاجل قد مد الى 45 يوما اخرى فاذا لم يآت الجواب 
فالعلاقة بين الدولتين ستنقطع . وقى هذه الرسالة يطالب القنصل الاسياتى 


وثيقة تازيخية عن "تطوان 


المرتفعات التى تتاتى بها المحافظة على سلامة. 
5 اكتوبر معلما بوسول جواب السلطان وقلنية 
نية على اهبة تآديب اهل انجرة. .وأ 
تحديد تاويخ العنروع فق الععديف 
بق على نفادم الا عشرة ايام فرج الخطيب بالموائقة 
ا بتاريع 7 اكنوير وطلب تعيين اليوم"لتتقية عله المهمة 
ام الزسل رسالة اخرى اليه بتاريغ 13 منه جوايا عن رسالنه بالموافقة على 
الحدود وتوسيعها حتى المرتفعات / المذكورة وادخال. تلك المرتقفات قنى 
وردت رسالة اخرى من القائم بالقتصلية بتاريغ 36 اكتوير 
الغرضنية ادل أد الخرب ويلح فى ذلك بشبمة. 
القنصل رالنائب الخطيب كان يخاول ذا قى جديفها 
كب دوع الب بن الوب ولي ا عرّل النائي الخطري يمد ما صفل 
بضع عشرة سنة واقيم مكانه الحاج محمد الزيدى الرباطى للباشرة 
انفس الموضوع النى انتهى بقيام حالة حرب بين الدولتين على اثر انتهاه 
اصيانيا من مقاوضاتها مع ١تجلترا‏ فى هذا الصدد وذلك يرم 22 اكتوير سك 
850 ( مؤاقق 23 دبيع الأول عام 2276 ). 
رمن مجريات الحوادت يتجلى ان الانجليز كانوا مهتمين بالمسالة 
المغربية الاسبائية خصوصا واتها تتصل بسلامة جبل طارق ٠‏ لهذا عرضؤا 
وساطتهم بادى" ذى بده بين اسميا: 7 
لما اسسبائيا قانها كا: عق انحر عدي اراس اناري كان 


ومن المدكرات التى راجت فى هذه القضية مذكرة وزير الخارجية 
الاسبانية التى بعتت الى وزير اسيانيا البفوض بلندن حول محاولة الا 
حماية المفرب ببناسية القبض على مزؤكب شراعى مفربى وان الى ار 
التؤمت بحماية الشراطىء المقربية . وكانت هذه التخابرة تجرى بين ممتلى 
بريظائيا المستر «بوعنام» ووزير خازجية اسبائياء وكانت انجلترا تبدق رغبتها 
الى المجافظة علي استقلال المقرر نظرا الى علاتاتها التجازية ممه كما 
ان الاحتلال الاسباثى كان موجها لحو 
وجنه خا هن نا 
الحكومة الاسيائية بان المسليات الخربية لن 
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سلامة المضيق . ومهما يكن فان الحكومة المغربية بعشت بنائبها الزبدى ال 

طنجة وقوضت اليه ان يحل المشكلة القالمة مع اسبانيا كما عهدت 
تقوم باستتشار ى بها فى تلك | / 
استنابتة فى ذلك من تواب الدول. ولما افضى الامر الى الحرب كتب إل 
هولاى محمد بن عبد الرحمن الى الثقور يستنقرما ويامرها بالاهية 


مشتبكوق مع قبيلة انجرة فى المتاوشات وكان عدد قوات الاسياق 
06 مقاتل ثم جهز السلطان 5000 من المتعلوعة و 5000 من الودايا وام 
بقيادة صتوه المولى العباس الذى نزل بضواحى تطوان ثم تكاثرت 
اتن ا ا ا لاخر "١‏ 
من مكناس وتواردت المتطوعة من سائر انحاا النقرب ' 


للمضدهم الاسطول فوصلوا وادى مرتيل فهلك من اجل ذلك خلق كتير و- 
مرج ومرح قى صفوف البغارية ادى الى النهب والسلب هما حمل اعل تن 
على التفاهم مع الاسبان وتسليم المديئة اليهم: قدخل الاسبان تطوان يوم 
قبراير 5860 م فوجدوا بالمدينة ذخائر حربية من ببنها 36 مدفعا وعدد عظيم 
من القتابل» قهاجر معظم سكانها ويقى منهم بالمديتة بعش المستشسفين 


النصوصى الشعرية منها. وعن الترحمة الاسيانية نقلها الى العربية الك 
سيدى التهامى الوزانى. وعده الترجمة مثيتة فى تاريخ تطوان للاستاف 
محيد دارد . 

2 ) الفة النص العربى سقيمة وتحتاج الى سبك فى اسلويها 
فى مقرداتها وفيها كثير من العامية . 

3 للم بة وصاحبها معتدل بعض الشىه فى 
الم هوا الى جانب ذلك ممريع 0 
التشجيل عما يخل بمروءته شان المذكرات التى تحرص على تسجيل 
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. ونقدم للاسبات نقد يصير قوى البلاحظة ومقارناته التاريخية وغيرها 
على اطلاعه الجيد. 
4 ) الملوضاحب المذكرات كان له ميل ما نحو الفونسمين د 
الاسبائيين والفرنسيين وجُعل الفضيلة 
اليا فى جائب الاخيرين. على ان هذا يلتمس له علة وهر اغاظة الاسبان بذلك 
٠١‏ كما قد اوها عمو نقسه الى ذه الاغاظة بهذه الوسيلة التى كان يستعملها مع 
الاصيان حتى اليهود حيتما ادركوا ان البلاد ستعود الى اصحابها وان الاسبان 
- وقى القصيدة. التى ذكر ان «الياضدور» المغربى ملدح 
0 


عن 
ا 
52 )6 يظهر ان صاحب المذكرة كان جزائريا قهو يعرض لمسائئل 
راثر ولربما ١تى‏ فى صلب كلامه يبعض الكلمات 
نة فى الجزائر وام تكن ممرونة فى المغرب وعو الم من 
'قصوره فى الثقافة مطلع على شؤدت الاتراك هلم يسواقف رجالهم كالطاعن ان 
.تلك المعلومات انه من 


إاثري عو نقسه. وتكاد هذ الابيات ان تكرن وحدغا منسوبة الى 
صاحبها إما ياقى الابيات والقصائد قانه لم ينسيها الى اصحابها مع انهم كانوا 
ييامرونه وبلضت شهرتهم ذلك الوقت الى حد مستفيض مثل منضل انيلال 
واحمد الجندى ومحمد السلامتى ومحمد القيسى الذى لم يزد عند ذككرء 
قصيدته الطويلة غير ان قال : ٠‏ تمت القصيد: ة» ولعله اتنا ذكرها 
بهذه التسبة لشهرتها بطولها حيث كانت تحتوى على 508 بيت العم 1 اانه 
لم يذكر اصحاب القصائد المعاصرة مع انه حينما تعرض الى عرئية الك 
الرئدى نص على اسمه وكنيته ونسبه وكذلك تسب أبياتا أخرى لصفوان 
ان سرس !1 ومما يبريد 7 اجقتاقوة موافه لم 
يذكر شخصيات تطوائية كان لها نمض الذكر الحسن رعذا ما يالف طبيعة 
التطوانيين الذين يحرضون دائما على تخليد اسماء رجالهم. على انه يتحسر 
التطوان ويدافع عنها يعض الشىء رلكن كل ذلك فى فتور لم يعهد من اتطوائى. 
ان الام 27 


28 
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على بعض الاشعار التى كانت فى حوزته شأن ١‏ 
بيزجون بما علق به علمهم فى مناسبة وغير مناسية. 

7 )2 أغلب النصوص الشعرية موجودة فى وثيقة اخرى ذكر صاحبها 
اله جمع فيها بعش الاخبار عن هده الحرب بطلب من «الوردصائير الصبتيولى 
القطلاتى » الذى كان آنذاك ثاطنا يتطوان. وقد كتيها صاحبها اثناء الاحتلال 
.بدليل الدعاء لها بقوله , أعادها الله دار اسلام » وهذه |! 
الاستاذ داود وعى غير هذه الا ان احد صاحبى الوثيقة كان على علم بالاخرى 
فاستمان بها واتحدت التصائد المرجودة يها فى عدد ابياتها وما تبها من 
نقطّنان. وحتى قصيدة السغير المفربى الذى مدح زوج تايليون: «ارجين؛ 
والقصيدة التى توقضت بها كلتاهما موجودة فى الوثيقتين : 
بقة داود يذكر اسماء اصحابها على حين ان عذا يهمل ذكرها -.. اما اسلوب 
نين فهو سقيم فى كلتيهما ولكته محتلف مبا يدل على اق صاحبه لي 
واحدا فيهما ثم ان هذه تختلف كذلك عن الاخرى بانها تغلب عليها مسحة 
المذكرات بخلاف الاخرى فقد كانت تويلقا تصد به من اول الامر ان يؤالف 
فى اخبار هذه الحرب ويعان للفير : وتيقتنا هذه محفوظة فى متحف بلنسية 
فى اتسع وائلاثين صفحة يمجموع فيه بنقى الوثائق الشخمية تتملق ببعض 
العائلات التى ما زالت معروقة بتطوان ٠‏ 


والى القارىء هته الوثيقة ‏ 


فاهل تطوان هاجروا لبارئنهم والمز فى الهجرة والقرب والنظر(ة). 
ناوا بهجرتهم ما ئاله الا'ول املا الملا وكذاك القرب والجؤر 
الم يلتفت احد همتهم لزينقته و/النقس متهم غلت وعزها القدر 


(:) القصيدة للفقيه السيد احمد الجندى من عدول تطوان وكان 
آنذاك فى التسعين من عمره "اما فى تاريخ داود. وفى ونيقة اخرى عند 
الاستائ يقول صاحبها بمد ما وصف الحالة السؤلة : وقد اشار سيعى احند 
الجندى بقصيدة وهى من بحر البسيط وعى والله اعلم آخر شمر قاله لاله 
أنشاها بعد اخذ البلاد بشهور. وبعدها بايام يسيرها [5] انتقل الى رحمة 
اله ؛ قامل تطوان الخ وبعد القصيدة يقول : ... والجندى... من هاجر 
الى شقشان ( عفشاون). 0 
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.بقسوة -اربوا الكفار وامتثلوا. امر الالاء وما اتاعم الكدر 
حموا حريمهم ياهل ديثهم... فليس للكفر فى جر يمهسم ور 
بمزة لله عززن رتصرته على الكفار وكل من له ضرور 
افذو نظرت الى المحاسن قرا لجاءك النور بل والشمس والقمر 
واما اصلى اليراد والعمنود مما قالحوة التصرى ويلهم كفرّوا 
تحزبوا للديار قتصد تهيهم ولم يكن لهم عقل ولا وقي 
سحقا لهم دروا الاسلام واقتطعوا حبل الالاه وما صح لهم نظر 
صم ربهم فقرا ومسقية ‏ جوعا يموت غتيهم ولا ودّر 
وامل اتجرة محوية لبحوا ماصع ننهم قتال يل ولا قترر 
لا صبر فبهم على القتال تما لهم اعجاز تخل وحل قبهم الخؤر 
فاقوياء على أكل الرواتب عم والخوف قيهم سجية وغا قدروا 
تطوان صيرا على آمر كالفت به يعيدك الله ررضة قتفتخر 

تمت القصيدة واتشاها صاحيها فى متم الاول سنة الف: وماثتين 
بعد سيعة وسيعين رحمه الله وهى من بحر البسيط . 

قصيدة اخرى تسلية لاهل تطوان من بحر الباسط [البسيط] ايضا تسلية 
الامل تطوان.عند ها سسمموة من الاوباثن وممن لا عقل له الكلام الفاحشن: الردى 
وانهم باعوا تطوان الى غير ذلك (2)- 
ياءال تطوان لا زالت محاستكم يسسموايها الدهل(2)والمليا تساعدكم 
يكفبكم شرفا إن حلتم بتفا ‏ عن دار عفر ورب المرش يحفظكم 
تركتم المال هيلا عن محيته فالدين مطمحكم دامت مكارمكم 
تيا ليامل عبر لا خلاق له ممن غدا يقبيح القرل يتمتكم 
وكيف يلحقكم عار وجتدكم عو العدر تصدى التقغال لكم 

تمت القصيدة ايضا وقيها اشارة لاعل تطوان كان يقائلهم السدو 
وسكرمم غائن. يستى ضكر السلطران آم ينصح 


(5) يقول داود انه لم يعرف قائلها وقد ذكرها صاحب المخطوط ومهد لها 
بقوله 1 قصيدة اخرى تبىء اتنبى:) عن فضل امل تطران ولا ملامه عليهم 
من بحر البسيط . 

(5) الملها الدحر وعتاك اغلاط فى هته الاببات وقى غيرهما لغويئة 
وعروضية واملائية يطول التعليق عليها. 


- «تطوان» 
3 اناا 
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قصيدة اخرى بعد ما جاز العام من اخذ البلاد ونحن قفى المماطلة 
ومنتظرين خروج النصارى منها وعى بحر المجثت فاولهازة) 
يااتمي قل لي على مه كسرت جمع السلامبه 
يدينه لللومنبى ولم تخف من ملامه 
: د كان علاميية 
ارت قبح 
يكنه صرب البلكة 


بماك ك2 
ونم رن طايه 
ديعن ليلبيا مره 
كلا قلا لال 7 فز اله سات : ا 
المبون جمامته ظ 


١ 


وسكا . 
ذرى النهى زالقخامه 
وبين قا مفقاسة 
واليسط يهوى التثامه | 
مسر قاورن سبلي 
ال فسني وترفكة 
الراكم سير كالممكتة 
تطون يادار انين - ومارى إمل الزعامهة 


(5). القصيدة لسيدى نقضل اميلال. 
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: سبيل 2 فاليجر اكتل عامله 
ذاب اشتياقا وحسرة وهيامله 
حجسمى وكاد يبرى عغظامه 
تطوان صبرا قمالخطيادسمة 
وهل لظل اقامه 4 
ال 
يرا يمحوا ستاء ظلامه 
وارعوا يصدق ذمامه 
من حول يوم القيامه 
يكف مباانتقافه 
ا سكم دم 
ولو يقصر كتاماه 
غفى كل وقسبت متليام 
وجهرة باستدامه 
وسكنيى دار السلاميه 
تمت القصيدة وجاز بعد انشادها ثمانية اشهر وبهذا التاربخ توجه خليقة 
6 هولاى العباس لصيانية يتكلم فى رجوعها وفرحوا بتوجهه لعندهم 
اقصيدة من بحر المجثت ايضا يتأسف ف اتطوان ويف 
ا قبها على تطوان ويذكر بعسض 


حلت بقليى كآبة اعظم بها من كآبه 


سنامة ودعابيه 
رصيروا الرقع خفضا والراس صار ذتايه 
افكيم امام جليل 2 يبغ اللبيلب تجواينه ب)||(|( 


تمت 'القصيدة ومعناعا يقرب هن القصياة التى قبلها ولي قاللمما قلس | 
بل واحدة لصاحيها والاخرى لعاحبها وقد أنشا آخر اخرى على هذا المنوال' 
ونطلمها : 1 


تطوان يا دار وماوى امل التجابه 
ها انت الا رياص سقنك كل ربابه 
إو مفل هرء لطيف 0 فى اليسط افثى حبابه 
او كسحيا مليع ‏ إزال عمه نقايه 
او كتهلال لميد تمبغى العيوتن ارتقايله 
اصبت بالعين جهرا 2 وقيت شر اسايق | 
فاصيح الخصب. محلا والقلب يبدى التهابة؟ , 
على شمل قوم كالوا طراز العصابه 
تهواه عين الصبابه 
اننا اليك اتصيابه 
ارايت قيه انتحابه 
ولو كقدر ميايته 
امنيكم + عافاييه 
قالصير خاب من خابه 
يعطى الجزيل .لايس 
ابوايبه وعتايه 
ملامه وعتايهة 
يمادماء وثايه 
حب النيى والصحايه 
دنوء: والتكونته 
تعظم قيه الكآبة.م 


يا عينى جودى بعصع مدى سرنا جم |( 
لاكن ليس«عندى منها سؤى هذا البيت. 35 
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قصيدة الخرى صاحبها من اهل الجزائر واسنتوطن ”نطوان وعدد الشالها 


كان يتلوان وانشا على ما رأى ووقع وعى من بحر (بياض) (3) 


ازوم سلوا والزمان يموقتنى 
واسكب .دممى نوق خدى تآأسقا 
امسيبتتا عالست فيا عظم رزنا 
فجائع فى الاسلام قل نظيرما 
عن يعد عمران المساجد. بالتقى 
فلبيك على تطوان حى وميت 
شعائر الاسلام إضمحلت وكيف لا 
افيا حزن #تطوان وواحزن اعلها 
محا الكقري متها روتق الدين والدتا 
وقد عدملت ١سواقها‏ ورباعهيا 
تنطرت الاكباد وانقد تجمها 
ولاكن لرب العرش نقحة وحمة 
ويعلوا بها نور الرسول محمد 
تمت القصيدة 


امن بعد رقع الدين عاد . لتومينى 
وكيف وقد غارت تسوس المحاسينى 


ويخمد سنيف الكفر والل يشفيئى 


اقصيدة اغرى تتضبن التاسف على تطوان وعى من بحر (بياض) 


فا خيم اليجرال منك وعسعسا 
.وذاب فؤادى من حميم اشتياد 
قلى دموخ من ,بحار فراقكم 
شرينا كؤوسا من فتون تتوعت 
صدود اناسى والفواد إسيرهم 
وطى دروس والعلوم تباعدت 
وعدم باسواق ودور تزايدا 
وسقم واشجان تموج ببهجتى 
فتارى باحشائى ومائى بيقلتنى 
طوينا بساط الانس بعد حصولها 
فينوا يمذر للعيى سباحة 
ودوموا بدار خلف امن وراحة 
عليكم سلام ما تنفص مومن 
تست القصيدة. 


واصبح فى الاعراض من وجهك البدر 
ونادى بياسى من وصالى بك العمر 
تلين اشواقى اذ! غانني المبرا 
قمدنا سكرى والهسوم لنا خسن 
وجود رقيب لا تاتى له اليسر 
رميل لاديان يحيق بها المكر 
وغلو باسماز تنادى ينا القر 
ومكث بدار قد احاط بها الجور 
فلا حرقتى تطفا ولا جف لى شقر 
.ومالت على الاعضاه من شربها الجمر 
ردقوا لتطران توالى بها الكفسر 
وقدر رفيع يستدام يه الفخر 
لما حل بالاسلام لاكن له الامر 


0 يقول داود انه لم يعرف ناظمها. 
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قصيدة من بحر العلويل (5) 
ايا درة البلدان حل يك البلا قصرت لاهل الكفر مأوى وهنهلا 
وتد كنت من تور الهدى بمكانة 'تفوق التريا رفمة وتحملا 
تردكم بلواها قباد بهاؤما وقد عقت ال"ثار راعتراها البلا 
وتفت بها ابكى لعلى اشتفى ‏ فاضرم من شوق قوادى وامتلا 
خقلت لصبرى والاشواق توقدت ايا جلدى ييثى فلست عمن سلا 
تمزقت الاحشاء هن كمد بها فواكبد ذابت انا وتلا 
اتطوان يا دار المعالى حقيقة دوى ناعم الاغصان منك رامحلا 
افكم بهجة بها وكم من محاسن وكممن بناهللخراب تحولا 
وكم من رقيع خط وارتقى ضده وللدمر «*اقات تيقظن واعقلا 
بوكم من مجالس بها وكم من مخافل 2 يبين لها تور المِلِوم ويجتلا 
وكم هن محقق بها ومدرس0 ردا العلم والاداب حقا تسربلا 
وكم من إمام حارف متواضع -محياه من نور الامان تهللا 
وكم من حليم ذى عفاق وذى نهى .يسليك فى مرط الوقار ترقلا 
وكم هن مقن مطرب ساحر النهى 0 وكم من اديب بالاداب تجلا 
وكم من ديالة وكم من صيانة وكم من هداية لمن يبتخى الملا 
تلاشى جميع ذا وَرَعرَع ركنتهة 2٠‏ وصار بها الدين الفوم سَطلكلو 
اقيا اسفى ذاك الجمال وحسته تعطل وانقضى سريعا واعملا 
وصارت محل الكفرين ودازعم وموطن من فى الكفر حا 'تفلفلا 
قكم من ختازير وكم هن نواقص 22 وكمهن خمور يااخى ركم طلا 
وكم من ضفاهة وكم هن نجاسنة 22 وكم من حبائث ترى لهم كالحلا 
على مئل ذا يبكى الكريم تحسرا ١‏ عموما(ة) اذا اختفى اى وق املا 
ديا بهجة الاسلام لا زالت فى ارتقى 2 ولا زّال ربع الدين بالجود مخصلا (3) 
ولما وقى جيش الكفرين تجرعوا ١‏ يساحتما سما قتيلا وحتظلا 


00 القصيدة للفقيه محمد السلاسى من عدول تنطوات وهن 
المتخلقين بها 

0 قى نص آخر : غموما بالقين. 

ال[ فى نص آخر : مخضلا ومو الصواب رمنا كما فى جلي عله 
النصوص نحافظ على ما بها من اخطاء متعددة مختلفة ولا نريد ان نتتبع تلك 
الاخطاء بالتنبية عليها لكثرتها . 
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وها «ال »ال الثفران قتلوا العدا 
| وقد اقمر الجيش الذى فد اناعم 
اتوا اللتعنال ظامرا وغلويهم 
احاطا بهم جيصان .جيقن من العدا 


اقلا تلتغت يوها لجيشى بغرينا» 


فقد شربوا وشسر حيانة 
فلا لوم يلحق الذيدن توطنوا 
ونسيتهم الله اللمدو الذقى 


ولكن قضاء الله حتما زلا 
لنسرتهم غشا وقيت من اليلا 
آترى التهب غاية وتصدا موملا 
اوجيئى إسزى الاصدتاء تبشلا 
إذا القلب متهم بالنفاق تخقلا 
افما متهم شخص رمى ولن يفشلا 
يتطوان أن قررا لدى من تنبلا 
اثاهم كلا شى» وعدا قد انجلا 


اتمت القصيدة وتليها اخرى بها ابيات 508 ولم نلق متها الا ابيات 207 


وعى هده (ملم) () 

'تصبر الحكم أله فى القوم :اذ جرى 
على جملة الاسلام فى ارض مترب 
اتبدد فى البلدان باتقهر اعلها 
وكان فيها بعض تجير يالقفنا 
به سلط المولى ‏ التصرى عليهم 
فاوقدوا نار الحرب فى ارض سيتة 
حتى نزلوا مراتين: من حول برجها 
إقصاح مسن الناس فى التوب كله 
وقابلهم يمد المقام محلة 
واضرمت الهيجاء نارا لننى الوا 
افكم قتلوا متهم الرفا قفى نا 
حتى غلب الرحمن. جيشهم. على 
هن الله قى وفق المتسبا 4 
وحين دنوا قرب البسلاد عضية 
ولم يبق من غير الخليغة وافف 
قمن ذاك اف الئاس من كيد مكرعم 
وصاح كتير بالعويل وباليقا 
جرهم نروا يدبن محبسد 
.وقد تركوا الاملاك والمال والحلا 


عليهم بانواع الوبال المحم 
وقد صادقت تطوان سحرا ب 
باسباب ظلم الظالمين المحرم 
فاضحى على ذى فاقة يتيكم 
بعد وعدة وجيش مقدم 
وثاتوا بها برا وبحرا لقدم 
باخبية متسل السماه المقيم 
قاقتلوا جيش العدر المرمرم 
بها اجتمع الاسلام من اثل مرسم 
من الحرب فى عجمى العدا ومعجمم 
وبالعكس منا قى النعيم المتعسم 
محلتنا قهرا بحكم ملزم 
سبحانه فى ملك عظيم بعظلم 
ولا قائد يحمى البلاد ويلسزم 
اذا دلوا غصبا بقل ومقنم 
وصاروا على عجر لارض..اتمراعم 
به تاركين الكفر قى كفره عم 
وجملة دين فى الرسوم ممم 


(5) القصيدة للفقيه محمد القيسى من عدول تظوان. 


ك3 محمد ابن “تاوريت 5 


وامتمة.شعى اثانا كثيرة ٠:‏ ومسروك دار من قدينم مخدم 
ودينهم اشتروا بصفقة رابح 2 وياعوا بها دنيا بفلسن ودرعم 
وتاهوا عياما فى المداشر والقرا 2 على حيهم فى اد حب المتيم 
وبعد دخول الفاسدين عليهم 2 يدورون فى نهب على كل مانم 
قفى ليلة شاب الشباب لشين + كاتها يوم الحشر بالدع رادم 
بها. افترق. الافوام من فشل بهم عن الاعل والاولاد بالدهشن الثم 
بقل وضرب وانتهاب حوانت 2 وتكسير-ابواب وفمل المحرم 
وفى بعضهم. بعض يسوج كائهم سكارى وضجوا. بالصياحة بالمم 
حتى التبس الشيخ الفتى بنحله واجتيى اضحى يلوذ يبحوم 
نسناء وابكار حجان قودطر + ترج بكفت الرجه مر ملم 
ينحن على مر الفراق تاسفا عن الامل والادطان والأج والحم 
فبتهم. تجا فى سيره لامانه 2 ومنهم تعرا قى الطريق لم يسلم 
ولما خلث تطران من. جل اعلها 20 تضادمها الكثار من كل مصدم 
نعم-زعموا :بالامن.داموا دخولها 2 يمام وع شر (:) النارخا اقهم 
وفى ضوحة الائنين من يج ايومها” .. ومن زجب: الفرد. الشهين السرم 
بها استوطتوا قهرا على رغم أتفنا + وحلوا بها متلالجدام. المجدم 
فكم وسقود متها اثانا كثيسرة وما تركوا فيها غدمة (2) مقئم 
كما اخذرا منها المدافح كلها وآلة حرب من خرّين.متخم 
واسواقها حدت. ودور تهدمت ولا اثر يبقى لكل هدم 
مساجدا اضحت كنيسة كفرع وغريط خيل للمدو المؤيم 
اغبا نفدت(3) فى الك دعوة مالع ولا عسهم جن بصشضرب هسمم 
لولا مولاى المياس' قم بواجب 2 خليفة مولانا:الامام النفخم 
ألا احد يتجوا مسن القوم كلهم 2 وما سلكوا منها بظفر مقلم 
فانه جد فى الجهتاد قلم يجد هناك سجيمنا: للسدا يتقكم 
وما قصرت ينناء فى"الدقخ والمطا 2 وما ابصرت عيتاه نجدة مقدم 
فقاضت .له العيئان بالدمع واليكا ‏ على ما حزنا ولم يتبسم 
وعاد. يرد الئاس' للحرب: والوما ‏ على قرس يمضى بسرح ملجم 
إباصحابه - يحتق العاكر” بعد ما تولرة كليك للجياد محزم 


(. يعتى 2226 بالأبجدية 
(2) ا قى ان آخر :. وعو الصواب 
(3) نلاحظ انه يترك تعجيم الدال 
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قما جامتوا فى الله حق .هاده 
وفس كثيسر مدبرين لحالهم 
اليرجع. فى .قتل: الكوافى._مسرعاً 
جزاه عن-الاسسلام رب بخيرءه 
وبعد ورود المسلمين بوقدمم 
اوحيين التقى .السعان بالصبرجاهدوا 
.وقى وادراس الله سعيهم 
وفئى واد-اجراز تبيد .رايهم 
يقير شعور: المسلمين بهزهيم 
به جنحوا. للسلم هن. قزع .بهم 
اوكررا. الى تطوان عن اقهر ضدعم 
وقد تركوا القتلى .على كل ربوة 
اونحن خرجنا بالعيال كقيرتا 
على الاولاد بالتعب والعيا 
انما الفوا ذوق العذاب.ؤما رأوا 
ولما وصلتا للامان تحيسرت 
فاصبحت فى بثى المصور ساكنا 
خليفة مرلانا وصتو اميرتا 
بحرسه نا نظي سنا 
الى ان قشا فى الناس ملووقد بدت 
على عودما للسامين يرحمة 
قدامت لنا البشرى ودام سرورنا 


وما انقطع الاياس من وطا ازضها 
امانا مولانا وجل اميرنا 
كفيلنا فى بر وبحر ولم يكن 
فاعظم به من مالك جل رئسة 


ولا امتثلوا امر الشريف المقدم 
فاوقمهم جبرا يحكم :مرغم 
ويخرجهم تحت الحسام المحسم 
ويستحه اجن الجهاد النقدم 
الهم خرج الكفار متها بمشتم 
حدى قداو انوس وشود هم 
.يقتل وعمزم وانكسار ومهزم 
وودوا قرارا من غزاة المسوم 
والا. لاضحوا فى. غنمة[1) .مقنم 
اجيبوا وعن علم بسلم مسلم 
واجمدوا نار الحرب قى كل ,مضبرم 
كاعجاز نخل بالحجارة ترجم 
على وجلنا صرنا يقلب مولم 
.وجالى. على العسبيان حال المكظم 
مخافة شى* فى الحياة الميدوم 
عقولنا فبى اى المواطن نزم 
قريبا من الجر(2) الثسريف المكرم 
على حال ققر مستجيرا. يضيفم 
ياس جميع المبالمهتن الستيذ 

مخائدة لانن رسفم 
هن الله فى للف يصلع متمم 
على قرح مهنا ببسط مدوم 
وتغرب فى بجر المراقبة الطلم 
عذاب صديه بالتجرب يلم 
افما خرجوا متها يمال مسلم 
بسطوة مولاننا الامير النعظلم 
محمد المتصور للييت ينتمى 
سواه لنا يفدى البلاد ويرحم 


يبقم واكرام. وال مقسم 


.. وهوء الصواب 


(2) .-< لمله. الحبر كما يبدو قى النص الآخر. 


2 محمد ابن تاويت ال 


على حبه فى اله دين محمد 20 وحب الطريق المستقيم المسقم 
حريص على التقوى بسلة احمد 2 امير على نهج الهنى يتحكم 
اقامه رب المرش قطب رعية 20 يسوتها للتقوى بامر محتم 
وقد ابدل المجهود قى دفع هاله وتوجيه قوم للجهاد البصهم ' 
على فجلة جاءت باول نصرء2 واول عقد بالخلافقة ميرم 
وليس له استمداد جيش وفوة 2 على يده يلقى بها كل مقدم 
وما له من يكفيه كل مونة فيفحم اجناسا بقول هترجم 
ويعظم قدرا عتدعم بسهاية 0 كاته فى حيزم شبيه يضيفم 
ولولا اخوه قام بالامر كله 2 لكانت جيوض الكفر فى كل مرسم 
ولاكن قسا صيرا يحسبئ سياسة احتى وضعت اوزارعا الحرب تسلم 
فيانت له فى الملك خير مزية 2 يصلح ونضح لامير المكرم 
وان متح المولى المعز امبر نا اقامة ملك بالعساكر يصهم 
بير ويحر فى مراكب عدة | ودالة حرب بالصواعق يدحكم 
فياغذهم بال معد بلادمم - ويخرجهم متها باسر ومققم 
قيارب وانصرء على كل كاقفر وكل عدو بالكوافر يحتنى 
وداركه بالالطاف والعون والرضا ووققه للخيرات قى ملكه السمى 
واحفظه بالمكنون من سر احرقف0 عليه حجاب قى طبائع تترء 
واصلح به الاوطان والاعل والملا 2 واعمزم له جيش العدو المرمرم 
واخوجه من تطوان فى عز امسره 2 كما يخرج الصقراء شرب السنحرم 
فيا من م٠‏ اهر التصرى ولم يجد على الحق تحقيقا لذلك قاعلم) 
فهاك على تعلوان منى قصيدة 0 بلفظ سليس مى التفهم يفهم 
على لغة تبدى القساحة تلورى بغير ريب أو بعيد وعبهم 
وابياتها حق على كل مسلم امير المومنين ويفرم 
شريف بتيدا فى الدفاتر مرس' 
95 وقد فاز متى بالجواب النتسم 
على انتى القيسى المؤخر رتبة. ‏ " بتطوان من كبل الجهاد االتترعم 
واسئل قطب الحيش يرحم غربتى 2 وينظر مبن حالى الكسير المؤلم 
واحمد ربى بالمحامد كلها على نعمة الاسلام حمه المتعم 
واشكرء شكرا على حكم عدله بضر عدو فى الجبين مزهم 
واتنى صلة الله دائمة على نبى كريم بالشقاعة فكسرم 
وءاله ما بالحسن يخمم للورى وما شرب الضمئان من هاه زموّم 
تمت القصيدة القيسية نسال اللَهُ السلامة والعافية من كل بلية. 
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وهذه قصيدة من بحر اليسيط فاولها : 


تمروس مملكة الدتيا وزينتها 
أكرم بها يلدة بالحسن افتخرت 
ويجنة كتان (:) مع بهجتها 
تسبى لناظرها بحسن منظرها 
منظر فسيح ولهر مآ به كدر 
وبالمحناش نزهة وفاكهة 
وعدوة الانس فى منظرها عجبٍ 
وبالضرضارة مع اومار وصولته 
ياب مقابرهما طوبى لزائريها 
وبالطوابل نظي وفاكهة 
وبابى سافوا مع واده وبهجته 
وراد شجرتها مع سواتيها 
قم جزيرتها فى تقره عجب 
اذا تتبعنت اؤضاف محاسنها 
لها محاسن مدلها رمل فى كنسرة 


امن بد عزتهسا وصولة اغلها 
وحل باعلها من يمد قربتهم 
ور كيد متدرا جا سيا 
قد باع نفسه للالاه مججهدا 
احكم مان لل حسم لا منراد لله 
والدمر بحر نلا تحصى عجائيه 
واضبر لحكم الالاء ظامرا باطنا 
فى ليه الاعد كان التزيزمم 


كما اصيي فواد الام قى البحم 
ما ان لها شبه فى العرب والمجم 
على البلاد وبالصدق وبالتعم 
تهدى لزائرها الازعار فى الاكم 
كانها خودة بشغر ميتسم 
وماوه المذب قد يشفى من السقم 
7 تلبت رمن ام 
تسبى عقول ذوى الالباب والقهم 
ووزكان حسنها كالزهر مبعسم 
منكرها ععجِب تقر ميتسم 
مواؤعا طيب يببرى من الوخم 
ويابى جرح ذى الفضل والكسرم 
ريحائة حسنها كالدر متتظم 
طرَبى السرسيف هه ريم 
غرقت قى بحر من حسن ومن كرم 
آر كمداد اليجار ليست تتفصم 
واملها ساروا ببدها الى التقم 
مخامسن وجهها وصارت كالحمم 
وحسئ بنيانها قد صاز منهدم 
فوق الذى ذكر وصازوا كالخدم 
مجردا سيفه للكقر مصطدم 
مجاهدا قى الكفاز غير متهزم 
ومل من راد الحكم متها متحتم 
فلا تكن غافلا واحثر من النقم 
واشكر ولا تحزن واعدر ولا تلم 
بالمال والاهل والصبيان والخدم 


كيتان والمحن والعدوة بوالضرضارة وارعار روركان والطواابل 
اوابو ساقو وابر جراح وواد السجرة منتزعات بضواحى تطوان» 
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.يمون الولتهم هن خوقهم جرعنا 
فييضهم جل في الجيال قى عحضه 
وجلهم حسل فى شقصون فى تكد 
اا ا ا ا 
فى عام شروع ققط لتاريخها 
نم المصلاة مع السلام للايد 
وعلى اصحابه وامل ملته 
وجاهد مومن بال محتسيا 
فهذه قصة تطوان فاصغ لها 
نمت القصيدة 


وببكون بكاء حزن دممه يدم 
وبعضهم حل فى اليندات والتقم 
وضيق عيشن مع السكتى بمرّدحم 
يرم الاثغين ضحى وصارت كالعدم 
والحمد َه تى المز وى النقم 
علي النيى وآله كوى الك 
ها غربت شمس يعد التود قى الظلم 
قناز فى جنة ذى الحور والتسم 
وابك عليها يسع ممزوج يدم 


وعذه قصيدة مدح بها زجه التيليون سلطان الصينيول الياشدور () 


حين توجه لياريز فاولها ‏ 

نياريك شمس الحسن تطلغ دالما 
وتخجزمتها الشمسفالافق اذبدت 
عقيلة املاك اذا ما.رايتها 
تحلت ياوصاف الكمال فاوضحت 
قان نطقسث.ابدت جراهمر حكمة 
وان سكثت: خاضت: بحور سمياسة 
وقى يدها. بحر مسن الجود زاخر 
فى سبل الخيرات تيدل مالها 
تنافس فى ذكر الجميل لدى الورا 
فلم ترعيتى مثلها فى كمالها 
ولو وز العقل الذى فضلت به 
اتغليتها. فى ,النسنت :يده وحولها 
وقى جتبها شيل يريك جبينه 
هلال تبد لم بمدهيئة 
ومن كان نابليون غارس نبعه 
قلايد إن يسموا ويعظم شانه 


وتشرق لاكن من اسارير اوجان 
قتخفى محياها المجرب بالداق 
رايت غلامة لمقل واحسان 
طريقة للمبتغيين عدتى القانا 
نفيسة معنى لا تصاغ لائسان 
ترد قصى الامر ادلى هن الدان 
اسوى انه عتب الورود للهقان 
يعزم فوى. وبصحة ايقان 
فتسادت بناءلا يضيده بان 


ميلك عزيز لا يسام بختلال 
سجاعة ممروق وتجده خاقاذ 
سيرجع بدرا كاملا دون ثقصان. 
وارجان اما قد غدته باليان 
ويدرك فى التبريز غاية امكان 


(3) قى اوثيقة اخرى عند الاستاذ داود ينص صاحبها على ان اء 
هذا السفير كان كما ياتى : «الحاج ادريس بن الوزير تك 8 


كوم أوثيقة تارينيه عن تطراق 3 


بابز :ظلمة.من الكقسر. قد علنت 
وقد عست الارجا قاعست تراظسرة 
وقد برزث اوجان فى قومها تسموا 
تدين يدين لا اناس له امسى 
وتضحى على لهو مكين مكبة 
فقد احرزت كل القبيع فما لها 
اليس الى اصل القبائح كلها 
قمئ خيثها احى وحبت فمالها 
وقد احرزوا العليا على .رغم اتفها 
ومنها سجودهما لجرم تصوغه 
فيا عجبا للكقفرين ترفموا 
ومتها نجاسة تلازمها كما 
فما ابصرت عيتى حيا يضاهها 
قان ‏ نطقت كان اللعين السائها 
وان جالست قوما تحدئهم 
قما لرذائل لهامن نهاية 
ولكنها حازت من المال ثبررة 
ففى سيل السيطان تبذل مالها 
غلو انها ب 
ولا تلتفست يوما لزينية جسمها 
ولما ر'نها ناشرى وامامها 
تخيلتهم همقل الخنازيسر اليتنى 
اقخذ صيدى نظا على الجد محتو 
يمارض عزل من مدا متقؤلا 
بياريز كمس . الحسن 'تطلم ‏ داثماً 
اتمت القصيدة المعازضة 


(0)3 المعارض والمتاقض كما فى و 


السسيد محمد (قتحا) الستوسبى . 


ت القصيدة وقد عارضه من عارضه (1) فقال : 


ومطلع اوجها اللميسة اوجسان 
افيا مى فى التمثيسل غير دخان 
بباريز عسن ظلم_ ور طفيان 
وحاصله عندى. اكاذيب رهيبان. 
تصير به فى الفبى فى يمان 
عقيل فلا تعبا بقول لائسان 
هو الكفر: نائطا بخيكث. جتان 
توجهها لحرب 'ال ايمان 
قما الدز كالخصييا يرى. للعيان 
كانه خالق لها ببرمهان 
ودينهم ضرب من الهذيان 
يلازمها حتى صتوف موان 
وما هى. عتدنا رقيمة شان 
وان صمقت غات يحور عدوان. 
ترى الحمق بينا اشذد بيان 
وما إحرت مهدحا يبديه سان 
تيدده جهرا بكلنا اليدان 
وما لها قى ححبث ١١‏ 
رايت لها قدرا يكل مكان 
تكن من علو المحذا يمكان 
تملام وبل .قى الهوان سيان 
طمنتهم .يوما يبحد سنان 
كعقد جمان قبى تحور القوان 
فابدالنا قولا غسيس البعان 
وتسرق لكسن من اسارير اوجان 


اخسرى عنيد الاستاة داود عو 


3 محمد ابن تاوبت زم 


وعما قيل قى مليح من إمل اصبائية على دين النصرائية اسمه |. 
امير ملاح العصر سمعه خلف © لطيف سجية شيعه القطف 
قضيت .نضار فتعة لنوى النهى ٠‏ محاسته الفا يسلها (6 الك 
غرانا بهنده برمح به قتك 2 وما القنك الاها يحاوله الطرق 
يخيل لى إن اللياس دفه ووجهة يدر قد ازيل عنه السجف 

تم الدع 

وهذه قصيدة ابى البقاء صالع بن شريق الرندى رحمه ال تعالنى 
تتضبن قعل ,الصبتيول بالمسلمين الردى ومى :. 
الكل كنىه اذااما قم /نتفضصان 
عور 1 دول 
وعمذه الدار لا تبقى على احد 
مزق اهدطر جنا حبكل اسايملة - ٠‏ إلنا قبس مفرهيات وعك كان 
وينضى كل سيق للبقا' ولو كان ابن ذى بزن والعمر غمدان 
اين الدلوك ذوو التجان من يمن واين منهم اكاليل وتيجان 
واين ما شاده شداده قى ارم واين ها ساسه فى الفرسن ساسان 
واين ما حاز قارون من ذصب وايين عاد وشداد وقحطنان 
اتى على الكل امر لاا هرد له حو لفسوة ذكان الفبرع رط كا | 
وصار ما كان من ملك ومن ملك كما حكى عن يال | 
داد الزمان على قيصبر وهم فامتكه واما سر فسا اواء ايبول 
كانما الصعب لم يسهل له سبب 0 يرما ولا ملك الدئيا سليمان 
قجائم الدمر الواع منرصة وللِزمان مسرات واحترزان 
وللتواديت وان يسهاف ا ولا لما حل بالاملام سلوان 
له هوى له احد وانهد تهلان 
اصابها المين فى الاسلام فامتحتت حتى خخلا منها اقطار ربلداك 
بلسي ة| واين سشاطبة واين جيان 
لابين ا#رطستةا ذات .علوم فكامم ٠ ٠:‏ من عالم:قه.سمالة بهنا هلا 
قاين حمص وما تحويه من نزء ونهرها العذب قاض ملان 
قوامد كن اركان اليلاد قما عسا البقاءاذا لم نيقاركان 


0 لمل الاصل : يشفمها 
(2) يرى القارىه قى عذه كثيرا من التشويه يطول العنبيه 
عليه مغل «دازا» الذى وضع مكاته «قيصر» رالعمر مكان القمد. 
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الحنيفية البياء من انسف 
ديار من الاسلام خالية 

ث المساجد قد صارت كنائسس ما 
احتى المحارب تيكى وهى جامدة 
يا افلا وله فى الدمر مرعظة 
أثلك المصيية انست ما تقدمها 
يا راكبين عتاق الخيل ضامرة 
وحامليين سيوف الهند مرهقة 
وراتعين ورا" البحر فى دعة 
عل نيا عندكم من امل اندلس 
كم يستفيتكم المستضعقون وهم 
إلا نفس اميات لها همم 
يامن لذلة بعد عزتهم 
بالامس كانوا ملوكا فى متازلهم 
فلو تراهم جيارى لا دليل لهم 
ولو رايت بكاء عند بيهم 
يا ربام طفيل حيل 
وطفلة مثل جر الشمس ا3 طلعت 
يقودها العلج للبكروه مكرهة 
المتل هذا يذوب القلب من كيد 

نمت القصيدة 


كما بكى لفبراق الالف هيسان 
قد اقفرت ولها بالكفر عمران 
فيهن الا نواقنص وصلكليان 
حتى المتابسر ترثئى وى عيدان 
إبعد حمص تضر المسر" اوطان 
ونا لا شح لكل التعر مسيان 
كانها فى مجال السبق عقيان 
كانها قبى ظلام التقع ت 
الهم باوطائهم عز وسلطان 
فقد سبرى بحديث القوم ركيان 
قتلى واسرى فمة بهتز انسان 
اما على الخير اتصار واعوان 
إحال جالهم كقر وطفيان 
واليوم هم قى بلاد الكفر عيدان 
عليهم هن ثياب الذل الوان 
لهالك الامر واستهوتك احزان 
كما تفرق ازواح وابدان 
كائها منى ياقوت ومرجان 
والعين باكية والقلب حيران 
ان كان فى القلب اسلام وايمان 


والقصائد التى ذكرنا كلها تدل(1)على ردالة(1)العبئيول وفيها كثير بيان 
وقد غقلوا عن امور لم يذكروعا واذكر بعض(1) من ذلك فمنها ان الصينيول 
اعطى خط يده بالامان لامل تطوان وان دخوله يكون كما دل الفرتنسيس 
الجزائر قاذا به حالففى ذلك وغصب امتعة الناس من نهب وتطييعديار وقطع اشجار 
الى غير ذلك مما لا يخفى حتى قتل بعض من لا يستحق القتل وهذا كله عدم 
الوفاء بالعهود ومنها لا كلمة لهم والمقصود بهذا الكلام عو كبراؤعم حتى, 
اعطوا ديارا لاربابهم وصلحوعم ودقعوا عليهم مالا ثم اخرجوهم منهم ثانيا 
ومنها انهم يحتقرون الضعفا ويعظمون الاغتيا وأما عسكرعم لا تسمع هنه الا 


(:) قد حافظنا على ما فى الاصل من اخطاء لم نتيه عليها إلا نادزا. 


3 محمد ابن اثاووريت ا 


السب.وفى الخلوة الضرب ومتها ادعاؤهم الحب للمسلمين والبقض لليمنوى ٠‏ 
والحال:انا رأينا خلاف ذلك حتى طلب بجماعة من اهل تطوان تبديل التوجمآق 7٠‏ 
اليهردى ‏ بنصراتى صيثيولى فابوا ذلك وامتتموا من تبديله وقد صار ,يقطم ' 
اشجار الاجنة ممختلفة الوانولا زال القطم فى متاع الناس الى هذا التاريج 
وبر آخر دبيع الاول من عام 1276 ع. وكذلك لا زال يهدم الديار ويشلطياا 
الى بعضها وكذلك الحواتيت والاطرزة ويمنع على ازيساب الاصول كرائقم ١‏ : 
آلا اله اطلق الهم الاخش من اللتجار «الذى رج) اليسوا بعسكر لكن حد لهم ان ل 
ياخد احد اكثر من ما كان فى ايام المسلمين فسامح فى كنيز من الكراة ١‏ 
كثيير من الغاس ولم يعط من الكراه الا الشهر الدى تطلبه قيه واما ها فض( 
هن الشهور قلا وجمل ذلك حتى لليهود وضاعت للناس اموال هن 
الكراء كانت متوفرة على اليهود وكذلك صار يرتسى على قداديين اناس 
فان طلبت اجرت الارض يدعى انه دقع عليها دراهم لمصالح لها فان ازدث 
ارضك فاعطيتى ما دنيت عليها الى غير ذلك مما يحبر الاقكار من الاحكام الفاصدة ١‏ 
الخارجة عن القانون. ضيق على المسلمين بان جمل: لهم ورقة مطبوعة لا يدخل 
البلاد الا من كانت له تلك الورقة رادعا ان ذلك لاجل ان لا يدخل اهل الفساق 
والحال«ان ذلك عند كثير من احل الفساد ممن لا مروءة له وهنعت من كثير 
اهل المروءة لمشقة عملها زعدوا فيها وتركوا الدخول لليلاد وتركوا ما 
من نفع هن اليلاد واما الكذبٌ الذى يرد من عتدمم فى الجوازيط فكثير 
وخصوصا فى امر ازجوع #طوان هدم مدة من عتشرين شهرا ها وقفتا على امرّ 
صحيح فى زجوعها وورد لهم خبر يانها صارت الهم وحضل تاسقف عظيم 
اللمسلمين والحال ان ذلك كان متهم لكن لحيلة ومكيدة وعند دخولهم اليك 
صاروا يحملون المسلمين الزبسل والذى يابى ذلك يضربوء.حتى يحبل ذلك 
غضيا وبعد الصلح حملوعم ١‏ وعاهدونا على ان لا يدغلوا مساجدنا فلم 011 
يكفيهم الدخول حتى جعلوها خزائن مونتهم وجتى اخذرا مسجدا يصلى في 
الجمعة ولم يتركوا الى هذا التاديخ الا لخمسة مساجد والباقى كله الوه 
وجملوه خزائن او مربدا للخيل او مجل اكل وس الى غير ذلك من اتوم 
المناكر والفساد الذى لا مزيد. عليه ومن اسياب الكرة الجدار الغى ادقاوم 
يارض سبتة واوقموء اهل انجرة كان من الواجب على الصيديول إن يحكم 


() هذا الخطأ كثيرا ما يصادفنا فى هذه الوثيقة الذى حافظنا على 
الصها بما فيه. 
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امل انجرة على مقتضى قانونهم فاذا به اهل انجرة صاروا الاآن اخباؤه 
ويدخلون سبتة ويبعون ويسترون عفه وتطوان صادفت الوعيد راسباب 
الكرة امور اخر كانت لالعسيئيول الشهوة فى الكرة لكن ليست له قنوة 
وعو يريد الظهور فاما على النصرى فلم يقدر لانه اضعفهم قوة وجينا 
الة فاتنتار وقت موت السلطان وانتصاب سلطان جديد لم تستقم له الرعية 
ال فى نفسه لم نجد فى الاوقات قرصة مثل هذا الوقت فعمل الكرة مع 
اكد توافت وتسور ايل السسلي عبرا بن قاد ين لصي ل 
قتال الصينيوك ومع هذا فى القتال التى وقم ممه كله ها قائله الا دوت 
الالف ومع هذا قتلوا فيه الوفا ومن المسلمين لم يمت الا يسير! وشاهدنا قتال 
العسيئيول وجينه فوالله ما رأيت بميتى الا ما يزيد على المائعين من النصرى 
خياله ورجاله هن ستة اناس من المسلمين ولم يستطع احد ان يقرب 
متهم واطلقوا علبهم من الرصام ما لا ريد والمسلمين لم يطلقوا عليهم 
رصاص لان مرادهم كان النهب لا ير ونهبوا ما استطاعوا فى طريق مرتين 
ولم .يقدر احد يصل الى قربهم ولولا ان الخليقة مولاى العباس عمبل معهم 
الصالمٍ بوادداس لكانت تقع فيهم مقتلة عظيمة حتى لم يرجع عتهم احد ولا 
: من البرابرة اهل الجبال وكانوة 
ل ييا روحت له تكن مسن نت التصارى وهم بالصلم ولق 
فرضنا انه اخذ 
المدد من البحر واما 'تطوان كان 0 
فكانت توخذ عنوة ويقتل من بها ويحصل له ضعف كثير قى اصبانية وينقطع 
عليه المدد من البحر لكن المزية فى الصلح فلو وزنوا مولاى المياس جوعرة 
ولؤلذا وذميا وياقوتا ما يرجح الاخيره حيت عمل معهم الصلع وقد ١تكسر‏ 
كثيسر مسن المسلميسن على فمل هنا الصلح ولم يرض به وكذلك مولانا 
الامير ام رض بهذا الصلح لكن جاءه عار ان يخالف امرا ابرمة 
خليفته وصنوابيه ومع عذا لم براعوا هذا الخير العظيم الذى مندر عن مولاتا 
الخليغة ومن السلطان وصار يتلطف معهم ويمث اليهم اناسا بهدايا وتحف 
يستعطفهم قى الخروج وهم إشد كفرا حتى سمع مولاى العباس من القخصو 
متاعهم كلام فاحشى لكن القونصو مامور بذلك من غير شك ولو اراد سيدنا 
الامام ان ياختذمم ويستخاص تطوان لكان ذلك فى اقرب لحظة لكن ليس 
من شسيسته ولامن شيبة السسلمين الفدر كما عو فعلهم كله غدز ومبنى على 
الحيلة وكان انعقاد الكرة نى بيع الاول عام الف وستة وسبعين وهائتيسن 


- وتطوانة 


6 عمد ابن "تاويت مم 
ا ل ل 0 ا 000 
انجرة يصطادوه 

مرارة'و: 
ينا العليدة م لقتل امع اذ الدبو توا 
الى تطوان واعل المغرب لاشعور لهم بذلك واننا 
ويشاهدون 
ع ت البلاد واما ساعت ما ورد 
بجميع مراكبه الكباذ والصغار واد يطلق المدافع على البرج” وعلى هن 
يساحل اليحز لم يلتفت احد الى ذلك »من اجل ضعفه وممرقتهم انه لا يقدار 
على التزول من المراكب وزيادة قليل من الكودة التى كانت تصل الى البرج 
والغائب عليها الوقوع بساحل البحر ولا معنى لدلك التخريج على اليرج واكا. 
شىء هو حتى تجىء اليه عمارة المراكب وتطلق عليه واى فائدة فى ذلك لكن لمآ 
الما ام ل 01 1 


وحريه الآ فان اراد المولى سبحانه وقدر في 
قى أقرب وقت وقد دخل جمس الصيتيول من ١‏ ف 
تطوان كالهم اختوا يلدة فيها مدافع» وعسكر ولم يشمعزوا انهم اختوا ليد 
الجيال املها كلهم اسحاب اجنة وئيس لهم عسكرا وان جمعت جميع 
الذى لهم القدرة على حمل البندقية والتوجه فى الطريق نحو النصضف 
غلا تجد الا درن الالف فاى ممنى للتمدى على مثل مؤي مع اتكم أايه 1 
تبون لانفسكم انكر على الحق وانكم تصيلون القوى على الضميف' 
اكذابكم دانسا ذلك منكم جبلة مع بمشكم وقد تاملنا إمركم فوجد ناكما 
ل عمد س0 
حيث اخذاتم نحو الالف لغر وانت 
اصنبائيا بائنا عشر الف نفر وما م مزيدة انض دما يلتم عم 01 
07 تاي مستسامالة الاق امون التخلرسة وجرج مادهم انل 
التركى وشتتٍ شمليم واخذهم عن 

() كثيرا نا وردت كلمة «كرة» وصاحبها يريد الكلبة الإسنيا/ 
يمعائى الحوب. 
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يقليم الشام ولا ذال بيد المسلمين مادم زيادة على ائنا تحسس ‏ # 
دلا ذال المسلمين على المهد الاول الذى عاعدوهم به واتقسم 
بكم أقى (انفسكم وحقرتم المسلمين ولم تفو بالمهود اكثر هن ثلائة أيام 
أتتهتون الدياز وتخربوها فانظروا ضمفكم وانكم لم قدرتم على ايصال 
مَنَ العدوة الى تطوان لولا ان مولاتا الامير اعطاكم التسريح فى الخد 
والدجاج والفتموالفحم وغير ذلك الكدتم #موتون جوعا قانا قد شاهداكم 
ولكم لتعلوان كيف كان حالكم من اكلى الفيزان والهر والكلاب ووصلت 
الى ريال من البليون وليست توجد كل الاوقات واما اللحم والدجاج 
بجود لها فانظروا خير هذا الامام ممكم والتم لا تقابلوه الا بالسوه 
انتموه مع انكم امرتم عليكم امرأة ولم تسدبعوا احدا عن المسلمين يشستمها 
اتتستموها فسا إجهلكم لأكن اتنم تركتم دينكم الذى به تدعون انكم تصرى 
امور الدتيا وما لكم وللتعرض لامسلمين قى امر فقراثهم وتدعون 
بن لا تاويل عندهم وفقراءهم يضيمون والحال ليس ذلك كذلك قما 
يلده بالمشرب الا ونصفها ار ثلاثة إزباعها كله للفقراء محبس على 
وعلى غرباتها وعلى غير يسوم الخميس وكيف تقدرون على 
ت مثل المسلمين وانتم موصو: 


خبر كم بذلك قهو كذاب فالفتى الذى 
5 بة فى كل عيد ولنا اثلاث اعياد فى 
اوقية البوم اقل من ديال فرّانسيس نعم ا سمعتم انه ايا 
. قذلكالعمال الدىيتمدو على بعض الناس فاته يعاقبهم بسلب 
هآ يايديهم وبالضرب وبالحبس لينزجر فيرعم ولولا ذلك لصدر منهم القبيع. 
الاق قل فى الدنيا مثل امير المغرب فى اتباع الحق فانه فاق غيره نعم انتم 
يظهِر لكم اموره قاسدة لاتها مخالفة الما انتم عليه من القاتون وابدلتم ديتكم 
دينا جديدا على مقتضى شهوتكم واغراضكم مع انكم تعترضون يسبب 
جتسكم وايضا فيكم الفقركه اكثر منا بحيث لا 
حمهع ولا تسامحوهم قل ما هو ممثاد يمطوه 
: ميتكم يكثرة المطا حشى تشتتوا فى البلدان قلا”تجد بلدة الا 
وقيها كثيرا من اعل اصيانية خدام قلو كانت ارضكم فيها العدل. لما خرج 
امنها كثير الفقرا فهذا دليل على انكم لا ترحمون الفقرا وليس فيكم الا الدعوة'' 


بئ محمد ابن تاويت 


فلو بيعم مسغورين اكان لكمّ أحسن واما مثلطان النفرب قالدليل 
لا يتعدا على مال الناس الا بحق هن الحقوق الشرعية عو لا بال 


اتكم تكد 00 
شجرة واخدة بعد الصلم واثما القطم الذى كان يحصل قبل الصلعا 
الكرة العا ع و ا 


7 
نجيزكم فى ذلك فقط والقلب لا يسلم لكم ذلك ومهما اعترضنا 
تاتون بحجج خاوية ونحن نقض الطرف عتكم فى ذلك وفى امور كثيرة 
تسمع فى الكتب ومن الناس ان اهل الاندلش فيهم اليغل والعلة لما 1 
وجدنا البخل ولااعفة لم يكفيكم فى امل تعاوان ان اخذتم اموالهم 
وصرتم الآن تطمع فى الذى بايديهم وليس معكم امان حتى ضربتم 
على الديار واخذتم جوائج النامي ١اساكنين‏ بذلك الديار ووصل 
كبدركم ولم براع ذلك ودخلتم على ديار ونهبتموعا وقبض رئيسكم 
ايديكم واتمن ما قيض عند امين فخان واخذ من ذلك وا 

لا الاول ولا"الاخير فحاصله امور كثيرةيسكتنا عنها ليلا تاخنوا فى 
علينا وانما ذَكْرَنَا اقل القليل من افعالكم الردية ولو اتبعنا القلم قى س 
لاحفا والمدا نفلى ولا فائدة فى ذكر كل الرذيل بل بعضها يكفى وا 
الذى رابا فيكم فلم تراء فى إمة من الاءم وليس لكم ادب كببركم وم 
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نخصص كل واحد باسمه من الكيراء وبنا صدر منه من الامور الناقص 
فى عدوك ئلة ديئه ومن رايكم 
على انفسكم وعسكركم المساكن 
بكثرة المصاريف لكاي صرتم تصتعون ديارا من الخشسب 
اللمرشا ولفيرعم وذلك يطلع ال كثير وكله تضيق على الرعية ولو تركتم الديار 
| والرباع على حالها لسعتكم وخقفتم على دعيتكمإلات هذه المصاديف كلها 
من عنق الضعفاء من رعيتكم فسدتم الطرقات وجملتم بعض الئاس يكسبرون 
الحجر ولو عدلتم الردمة مما خخربتم لكان احسن واخف على الرعية ولا 
تحتاجون ممه الى مصروف ونيه على ذلك من له المعرقة لرائسكم فلم اسعدتم 
الذلك والحال اثكم تكثروا الاشئلة ليحصل لكم التفع فى النصاريف ولا 
اشفقة فيكم على رعيتكم وقد حتضل لنا الملل من كثرة الكلام فلشرجع الى ذكن 
تطوان لانها محيوبة وقد قال فيها الشاعر 
احن الى تطوان فى كل موطن حدين مشوق العتاق وللضم 
وما ذاك الا ان جسمى رضيعها دلا بد من شوق الرضيع الى الام 
وقال غيسره 
با نسية باكرت هئ نحو تطوان ‏ وقت الى على يمد تحييتى 
ردت الى جسدى روح الحياة وما خلت التسيم اذا ما مت يحييتى 
إلولا تتسمها من نشسر ارضكم ما اصبحت من اليم الوجد تبرينى 
وهذه الابيات الثلاثة غاليها مسروقة من كلام الغير وقد قال غيره 
ايا تطوان لو إن الزمان يبيسى وصالك يوما ششريصه بالعير 
خرجست الى باب المقابر ناظرا الى جنة كتان مقتحة الزغر 
ولاهلانة فى مدح الانسان بلدويققد قال الشاعر ًُ 
إبلاد الفناما على كل حالسة وقد يولف الشسىء الذق ليس بالحسن 
'تستعذب الارض الذى لا هوا بها ولا ماؤعا عذب ولاكتهنا نُ 


وقال غيره يمدحها ايضنا. 
هذه تطوان مجه 
ير «ظرن دديما 
نغرما يمكتى نان 
رتاه وت 
وبشناما ريوع 
امبرل تر 
ودرباها ودراهما 
وميحة ردمححة 


محمد أبن تاويت رفم 


تحلت بجوامر 
قيسه ورد وازاهي 
بهادارت كالاساور 
يوي فى البنار كك 
تسبى دايا للخواطىن 
سصسراة وجمامملرن 
خيرم رط وعشالير 
ين ممم وساف 
م لمرو جرفتن 


لجاشيه هو ساقر 


وهذه الابيات قالها صاحبها لما طال الامر. ,© 


اذا انت شقنت لناية 


ولازم وقوقا يبايبه عن 
وللراس تكس ولا تلتقفت 
ويشه شكواك متطرحا 
وك من هياة اقاد الورى 


سن إمه صادقا 
فها انا بالباب ذا وقفف 
امد اليشي يدى سيدى 
عساك عساك تميط الرد 
اغائة جائر يامن يرى 


من بعد انسداد 
جميل ظنون وحسن اعتقاد 
الوجه سواه تفز بالرشاد 
فكم هن عطايا إقاد وجا 
داعطى الكثيسر جهارا وزاد 
جميع متاء وحسن ازدياد 
ونان اعيب وال الجرنا 
أبوجه من الذنب قيه اسوداد 
قما لى الا اليك استعساد 
.يفيض الكثير ويمطى المبزاد 


1 وثيقة ناريخية عن : تطوان « 


دعينا ييلوى ولاكتها لسوه الصتيع ومحض القسياد 

وشانبك عفنو ولاكله عظيم يمسم جميع العياد 

قياديى بالمصطّن التجتيي عن حاز السمالى جهارا وسساد 

ازل ظلمه الكفر عسن ارضنا وجل الوثاق من يمد اشتداد 
نشت الابيات الله يتقبل منه. 


ولما دخل الصبتيول تطوان وجدها خالية من الرجال والنسا الا بعض 
الئاس المستضعفين ولم يبق بتطوان احد حتى الفاسدات من التساء خرجوة 
وكان ذلك مكره للصبنيول لانه لم يصحب ممه نساء حين قدم ومن الفرح الذى 
حصل له كان يخصه النساء لا كن الله سملم منه المومنين من الفساد ولا طال 
الامر قدم له الفاسدات ولم تر عيئى فيهم مليحة لاكن لممش قى بلد المميان 
يسمى كاحل العينين نعم قد رايت واحدة ‏ ليست من اهل الفساد قى غاب 
الحسن والجمال لا كنها وان كانت .حسيبه اذا طمعتها بالدراميم 'تقضى منها 
غردك لان همبود النصرى وحتى اليهود عبو الدراعع يخلاف المسلمين تجد 
المراة التى لا تجد ما تنقق وت حسييه ولا تلتفت الى الرّنى بوجه من الوجوء 
ومع هذا فليس حرص المسالمين على اليال كحرص النصرى واليهود وكما 
انهم ايضا يحرصون على الحياة فليس المسلدون بحارصين مثلهم ولنرجع الى 
تطوان واعلها فلقد مات منهم عن ساعة خروجهم الى الآن اكثر مما مات 
بالقتال وخصوصا المصايع والعجائز قما بقى منهم الا اقل القلبل ولما دخل 
بل الى نظوان .تل عسكره فى. ديار المسلمين الفارغين واما اليهود 
فانه نزل معهم بديارهم وصار القسق فى اليهود النساء الذى لم يظهر عليهم 
قبل وذلك للطمع ولم يبق من النساء اليهود الذى لم تقرب الزّنا الا القليل وقد 
صاروا جميع اليهود اغنياء آلا اقل القليل وذلك من كثرة النهب ومن اشقالهم 
مع النصرى وشراء السرايق متهم والبيع والقسراه لان البلاد فرغت من 
المسلمين وبقى الببع والشره كله لليهود وزيادة لا زالت عي النصرى 
مسدودة وقد استموذوا الغلاء ببلادهم فى جميع الامور فصار يظهر لهم شفل 
اليهود رخيص وكذلك حميع ما يباع بصيائية كله فاحتى القلاه وهنا لا مكسر 
فاستفتت اليهود ووجدوا الراحة والغنا مع الصينيول ولو اطلق لهم لصازوة 
يضربون المسلمين لاكن لما كان فى اعتقادهم ان المسلمين راجعين الى 
بلادهم صاروا يصطنمون معهم وفى الحقيقة عم اشر خلق الله ومنها ان 
الصيتيول لا رحمة فيهم ولا شفقة اخرج اناسا من ديارهم وصبيائهم بكرن 
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على قراق ديارهم وحتى اخرج اناسا ممن كان هن المستشعفين وبقى فى 
لحت بكر رياه تحن اج بهم فى البلاد وخرج متها وَظلها 
بالناس فهو لا زال على تخريبه وهو يامر بطلا البيبان على الوا 
0 ان يكون بعد صلاح الديار وهذا استهزاء بالناس ومنها لا يبالى 
بكلمته فكم امور امر بها ولم يفملرها التامن .ومع عدا فلم يتفطن ولم يلتفت. 
لذلك وخصوصا في الامور الذى يقملها البعض ويتركها البعض قلا يبالى بها 
ومذا كله دليل على كيه فاسد ولا قاتون له ومن اشغاله القاسدة كم من امور 
شرع قيها وتركها فهذا كله من عدم التدبير فلو كان يتآمل فى الامزر قبل 
فملها لكان يتم نعم اللهم اذا شرع فى امر ووجد احسن منه قلا بابس بتركه 
وهذا يترك الامر المستحسن يعد السروع فيه ويرجع الى غيرء او الى ما كان 
عليه اولا ومن جمنت ذلك طريق الحديد من مرتين الى تطوان فلو كان هتاك 
يابورا لرد اموالا وخهف عن الرعية هذه مدة من قريب عامين غانظر مصارقها 
وانظر ما ضاع من مدخول الغير رامور اخر وكذلك لا معنى لتخريتٍ الديار 
وقطع الاشجار فاذًا تخضت(2) له البلاد فان ذَلِك له منفعته واذا رجعت يبقى 
عليه النناء وتبقى له المزية اما ترى الفرئسيس فى أرض الجزائر عنده حراس 
وجسسا على الاجنة ربما يقطع منهة شجرة حتى اذا كان صاحب اليستاق 
قطعق بستانة من غير مشورته ووتوق اعل المعرفة تلزمه |اعقربة على تطوذلك 
ومن جملت ما عنده من الاموز المستحسنة اناسا موكلون بغرس الاشجار 
والتركيب لها وععد. وكلا على بيع ذلك بربح فرئك الى التثلة مع انها يمكن, 
ان تتكلف عليه بريال او بما يقرب منه لاكئ مقصوده عمارة الارض لا خرابها 
وعتد دخوله الى الجزائر عد ديارا وحوائيتا حتى وسع الطريق لاكن لم بط 
اخدا فى حل واعطى لكل واحد حظه من غير بخس بل كان يضاعف الشح 
فى ذلك فكم عن امور مستحسنة ايدعها فلذلك طال امره عناك واستفامت لله 
الرعية وهذا امر الف رسيس فكيف لو رايتم او سممتم بالانكلينَ فى الهصد 
وحسن سياسته وعذا الاتكليز هو الذى ركب العز للتصرى بتدبيره وسياسته 
غك النصبرى منهم يسققيدون وله تابمين وانظر ما تقابلوء يالكلام الخين 
وهو ساكت عتكم ولو زفر فيكم زقرة لمتم باجمعكم متها لاكن خيث الكم 
ضعفاء لم يلثفت اليكم وحمل كلامكم كالهياء فتادبوا وارجعواءغما التم عليه 
فائكم لستم على شسى» ويكفيكم تضييع الدين لاكن فى قريب ان شاء الله تردكم 


(1) لعلها «اتخضعت» 
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الى الطريق المسعفيم قلا يكن عتدكم شك قى ذلك غلا تغتروا ما لقيعم منا 
اق اده الايام فسملوم ما بعد الشر الا الخير وانتم فى اعتقادكم ومرادكم لا 
يبقى مسلم على وجه الارض وعذا غير ممكن فان هذا الدين لا يزال قائما ولن 
تجدوا لتعطيله سبيلا وخصوضا انتم لاتكم من الضعفاه اذا كلتم تعرفون 
انفسكم فكم تاخرون راتب عسكركم الى سستة اشهر وعند القضالها يبقى 
عليكم متها ولا تستطيمون كمالها وجميع قوتكم اظهرتموها ع 
القليل من الناس وزيادة حيث جعلتم لمن يدل اليلاد ورقة وعملتم على ابواب 
البلاد حراسا كان يكفى الكلام مع واحد الذى سميتموه بالوردى سبيل(1) قاذا 
به كم من هرة يكشف على الورقة ثلاث حراس وقى يوم من الايام كنت راكبا 
حمازا حاملا الفاكهة فاشتقل الوردى سبيل يتطلع على الورقة والعسكر الذى 
ممه ينهيون من الفاكهة وذلك مو المقصود من الوردى سبيل ويعد ها اطلع 
على الورقة اخذ من الفاكهة بيده من غير اذن وعذا داهم مع كل احد من 
المسلمين يتطفون فى الطريق يمنى المسكر لا الفسيتس (3) اما القسيعس 
غاليهم اهل هروءة وعمتهم عالية على مثل هذه الامود لاث مرثيتهم هى الثى 
اتمنعهم من ذلك وقد انقطعت لى الورقة من طيها قكنت احتاج الى كلفة فى 
الدخول من اجل ذلك مع ان الكتابة والطابع بين لاكن كنا نحتاج جميل 
الوردى سبيل على ذلك التقطيع وعذا كله دليل على عدم الناويل فى 
الاحكام اما لو كان تاوبلا قلا يقدر يتكلم بالذى ليس له به اذن وكم هن واحد 
يدل البلاد من غير ورقة وذلك احسانا من الوردى سبيل وذلك من عدم 
القانون وقد حلفت ان لا اتخذ بهيمة مدة ما يبقى الصبتيول بالبلاد لها رايت 
هن مفاسات اصجاب البهايم من الدفع للبهيمة وقلب الاحمال فى السكك 
والضرب والشتم ووقوف صاحبها ينتظر تمام اكل الفسكر او صروّعم وعددهم 
قكم من مرة يحكم على صاحب البهيمة الوقت برقوف ربع ساعة ولا يجد 
ستبيلا للعواز ولا للرجوع وكدت اتحئل معقة المسى :زاجلا واكفى شريهذه 
المهاتة وعذه الامور ريما ينكرعا بمض من كان بتطوان من الفسيائس وغيرهم 
لاله لم يراعا ولا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصصباية الا من يمانيها وقد 
اتفق لى يرما مع كرونيل ان قال لى لم جعلتم اميركم اسود قاجبته ولم انتم 
جملتم الامير امرأة فبهت ولم يجد جوابا وقد اجبنا من عيرنا بللسان الحال ‏ بقول 
القائل 


يريد الحرس المدئى كما عو قى الاضبائية 
(ه) يريد الضباط بالاسيانية 
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قل للذى بصسروف الدمر عيرقا 
اما ترى البحر يملوا قوقه حب 
وقى السماء نجوم لاا عدد لها 
وفى اليساتين انواز منوعة 
ولما انتهينا لها المحل وتحن بدارنا ورد لنا بع الحب مم ناما 
اهل خارج البلاد فصادق الحال عاك ولد قصار يشستمهم 5 
والشاضاد(ة) يرى ذلك ولم ينهاء احد عن ذلك يل من غير شك انهم امروء يذللا 
فهذا هو جمل الصبنيول لا يبالى يمن يشتمه ولا يبالى يشتسه لين 
قدممت الدتيا وتاسفت وتمثلت ب ١‏ 
مئلت عن الدنيا الدنيه قيل لى هى الدار فيها الدائرات تدوو 
اذا اقبلت ولت وان همى احسئت اسات وان عدلت فسوف تجور 
وتذدكرت قول القائل وانا فى اشد ها يكون من كسر النفن وحار 
الصبيان ولا لاصر وعو. 1 
ذغ الايام تغمل ها تشساء وطب نفسا لما حكم القضاه 
دكن رجلا عن الاعوال جلدا وشيمتتك السماحة والؤقاه 
ولا تجبزع لحادئة الليالبى قما لحوادث الدنيا بقاء 
فلا حزن يدوم ولا سرور 2 ولا باس يطول ولا رشاء ره 
الى ان قال فيها. 
اذا انقطع: الرجا من كل حى ”...فى الله العناية وار 
وتحن قد انقطع رجاؤنا من كل حى قى النصر وعود البلاد وفوضننا الامى 
الله بولا رج الا مله فهو يعلم ما ظهر وما خقى سبحاته قحاصله حصل من الذّل 
للمسلمين والمهانة مع نس الصبتيول ما لم يحصل حتى لليهود مع المسلمين 
فى ايام ذلهم بل لم يحصل حتى عشبر ذلك لان المسلمين يردهم المشلا 
والشرع عن اليهود وحتى كانوا يضبربون الصبيان الذى يتعدوا على البهود 
ويشتمهم وينهوهم عن ذلك والصبنيول بالعكس من ذلك ونحن لم يجلسنا 


(3) يريد العسكرى بالاسيائية 
* 2) الابيات للامام الشاقعى 
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بنتطوان الا حفظ الداز لقلة ذات اليد واما لو كان الحال منسع قوالته ما جلسنا. 
اوكنا نتركها ترب لاكن لما كان اننا الطمخ فى رسوعها محققا استحملنا يمظن 
هّء المشقة والهسة من الفقير محال لاكن لم التقيتا مع جعس اكاببسر وانسا 
احرج السهم مع هذا الددل واللّك سبحاته يهدى مولانا السلطان يسليه ما يطليه 
من المال ويريح العياد ولو نظر سيدنا نصرء اند الى قول القائل ما طلب عته 
التوسعة وى . 


وكنس درب الحجاز جبعا 
وغسل عبديين إسودين 
ولا وقوف بياب تدل 

لاكن ربما يظن الخبر بغير اعله ولم يكف ما كان يقطع من الاشجار خفية 
ارا هن اجئة الناس وعرسوهم بالجرنة التى 
كانت فى ايام المسلمين مذبح القتم والبقر(ة)وهذا كله تعديا هنهم وطفيانا 
وخارجا عن القاثون والشروط الى بيتا وبيتهم لا كن لين هذا اول شرط 
القدوه بل نقدوا جميع المروط ولما خرجنا من تطران الى فصاون كتب 
لنا يعض الاحبا من تطوان وان دارنا نهبت لاكن بقى بها البعض تغصبوا علينا 
اناسا من الاحياب بالرجوع نرجمنا نوجدنا بعضى حوائج لا زالوا بالدار ربها 
كبراء عن النصري وفى يوم من الايام وجدت واحدا من كبرائهم يسد يض 
الحوائج متاعى ليبمئهم الى اصبائية قلا رايت ذلك قال لى ساعطيك تمن 
ذلك واغد ذلك ولم يمط شيعا وسافر يمد ذلك ولم يصدر منا احسانا للثى 
كائوا مسا بالدار كما أحسنا للذى اذ الحوائج من غبر تسن فانظر كيف قابل 
الاحسان بالسوه واما خدام تلك الكبراء الذى كانوا يالدار قد كسروا با 
مخز كان عتدى مسدودا واخذوا منه امورا ومن الدار ايضا اخذوا كثيرا 
وانا هناك وكاتوا يبيعون لليهود ولم ينهوا من كبرائهم على ذلك وقد كان 
بحسن ممنا يعضهم بالكلام ويظهر الرحمة والشفقة لاكن اذ بعض شىء 


4 هو المكان الذى كانت يه الاقامة المامة الاسبائية وبه اليوم 
القنصلية الامسبانية. 


و4 محمد ابن 'ثاويت 41ت 


تفه اطلعت عليه واذا اخذ قبل ورودى شيئا فلم اطلع عليه لاكن وجدت بعص 
اثى البخور وكان نيب لى من المود والند فقال لى هذا البخور وجدته مطرواً 
بارض الارفة فلم ندر ذلك اعتذارا عنه او هو حقيقة وغيره اخذ ايضا شى» 
اتفه اطلعت عليه قربما ظان اتى لا ثيالى بذالك وان كان كذالك لاكن عو فى 
ره حتى طلب هنى ان ابيع اله يعض 
امور من الدار فقلت له خذها من اليهود فاجاينى ان اليهود ليس لهم الآ 
المسروق وانا لا اشترى المسروق فاستحسنت منه ذالك والناس معادلا 
فالطيب والردى قى كل جنس فموجود فى جتس الصبنيول من يعترض على 
اتعالهم ولا يرضى بهذم الامور التى صدرت لاكن ليست له مقدرة على 

ذلك اذا كان راس اللاء مغيرا فلا يزول الوسخ منه الا اذا كان راس الماء نضيفاً 
فكتيرا دأيناعم يتأسفون على هله الافعال الردية هن قطع الاشجار وتهديم 
الديار وام تدر عل ذالك عنهم حقيقة او اصطلاحا فلو كان حقيقة لكائرا يتهر 
المسكر عن فمل ذالك وللصبتيول سكة ضربها من اجود ما يكون الذعب 
والفضة الا الفلوس الذى يسموهم الشابوا () فانهم فى غاية الردالة حتى 
طرف من الحديد والتحاس يسموه شابوا ويسلكوا عندعم حتى فلوس الغرب 
والصبتيول يكل الدجاج والبيض كثيرا ولهم بتالك الشغف اكثر من لحم 
الغنم مع ان لحم الغنم افضل ومشغوفين بحب الكلاب ويتعلم بالاكل ممهم 
بالصفرة ومولمون بتنظيف الخيل وغسلهم اكثر من انقسهم بل فى انفسهم 
النصف الاسقل لا يفسله ولا يقسلون الا وجوعهم وراسهم والعتق والرقبة 
واليد لا غير ويكرمون رائحة الطيب للرجال وعندمم اللهو واللمب كثيرا 
حتى يرقعي الرجل مع المراة مشتبكين اليدين والمرأة يراها اخاعا ووالديها 
تتكلم وترقص مع الذى ليس به محرم ولا غيرة فى ذلك والنساء فى الاسولق 
مكشوقين الوجوه ويبيعون ويشترون ولهم حوانيت خاصة لهم للبيع والشيراء 
وعسكرهم ياكلون من آنية واحدة وتوفا قى الازقة وغالب اكلهم البطاطة 
ويسترها بالقلفل الاحمر وادامهم الخنزير وشاهدنا لمسكرهم ادب مع 

كبرائهم مهما يتعداه يرقد يده الى رأسه فنا تج ا 
قمهيا جاز عليهم كبيرا وحيوه بادبهم صاروا يم شاهدنا ذلك كثيرا 


0611816 عو ثمن البليوق فكات الريال يقسم الى 26 يليونا 
واليليون يقسم الى 8 اجرّاء واحدما 0612100 


351) وثيقة تاريخية عن اتطوان ف 


وذالك من كثرة الحسد الذى جبلوا عليه حتى قال لنا بعشن فسيانس اوصوازة) 
اذا كنا قى الحرب يقتلوا كبراءهم لاجل ان تحصل مرتيتهم لمن دوتهم 
ويتمنوا الموت لكبرايهم لاجل مرتيتهم فهذا عايناء, وسمعناه منهم مشافهة 
وعذا هو عين الحسد وماحب الحسد فى غاية م التعب ومولمون ايضا بالقرود 
ويودبوهم حتى يسنانسوا معهم ويعرقوا امطلاحهم ومتثلوا امورهم بالتدريبوقد 
دخلت يوما البلاد راكبا حمارا مستعارا وكان قدامى واحد من المسكر بيده 
صطلة من الطبخ فائزلها ليستريح فقرب اليه الحمار ولم يصادفه ومسكته 
قاشتفل يسبئى ويهم ان يضربنى وانا ساكتا حتى ثاداء الاآخر كان يسمع 
منه ذالك يكفيك من هذا السب ويوم آخر كنت راكبا بغلة وكان لهم صف 
فاردت الجواز قدامهم قدلقم واحدا منهم البغلة وردها وسكات ورجمات 
وصيرت قدام صفهم إلا ان واحدا منهم كابوا (2) قال ان المسلمين هثلى البقر 
فلم نجبه لذالك ولو اتبمنا كل ما يصدر لطال الكلام فقد شاهدت يميئى 
الوردى سبيل ضرب رجلا من اهل المروءة وقد كنت مرة بالزحام فضرينى 
بركيته عسكرى من وراش وكل إحد من المسلمين الذى يدغلون تطوان 
'تصير لهم تكبة معهم قلا يخلوا احدا من نكية ومن جملت (3) ما صدر من 
الصيئيول ان حقر على قيور المسلمين واخرجهم من القيور وجعل محل 
القيور طريقا ومرعى لدوابهم وماشيتهم واحذ لحود الحجارة من القبسور 
وكسرها وبعضها عمل بها الجير ولا" يجوز من ايام دخوله الى الان يوماا 
واحدا من غير قساد بالبلاد فكل يوم ترى او تسمع ها يسوءك وعند دخوله 
لليلاد صار يطلب الفاتوسات من عند اعل البلاد فانظر ما اضمفه حتى لم 
يقد على الفانؤسات ولو كان له نظر سديد لعمل المثبن فى يومين او' ثلاث 
ولما خرج لودراس وودد لتعلوان مجارحه صار يطلب المطربات قلو كان 
ياغذ ذالك بالثمن لكان اولى وهمة عالية واى شىء كان باقى من المطريات 
الامل تطوان حتى يطليهم ومن اقعالهم الردية يزرطون يمحضر الئاس وفى 
السكك ولا حياء لهم ويضحكون من ذلك واذ اجتازت بهم امرأة تسمع منهم 
من الكلام الذى هو سخرية بها ما لا مزيد حتى المرأة الحسيبة لا تستطيع 


يريد «صولء وعى كلمة ترككية ندال على ضابط اليسار فهى اقل 
امن «صاءء الذى عو ضابط آليمين . 

عى لقب عسكرى بسيط ممروق عند المصريين ب «شاوش». 

(3) يستعمل دالما الناء مقتوحة فى عنم الكلمةء 


5 محمد ابن تاويت 


الجواز عليهم وحدها وانما تجوز بحارس معها' حتى عجائز المشلمين 
يسخرون بهم أوقى بعض الاحيان يمسكون ببدعم على بالفروج اذا كا: 
خاوة ليس جائز فيها كثير من التاس ومع ذالك قلو كان كثير من الناس' 
تجِد من يتهاهم عن القبيح وخصوصا على اليهود فياما ضربوا طنهم" 
اقتلوا لان اليهود ال ذمة لمن كا, 
يدخل على الفواد ما لا مزيد عليه 


ذلك متطرى دم ااصبنيول وكمدج الانجلين و( 
علامة عدم الشفقة فيهم عند. عدمهم الديار بامر حكمهم لم ينتظروا 
محل لهم فيه جرائج بل اوقموا ذالك على الحوائج والسلع وما 
اخذء اخنوه وقد ضربوا على اليهرد الآن مالا في كل شهر و- 
كلامهم لانيم عند دخولهم ليتطوان عملوها سنتين لا تععلى قيه الخارج وله 
لمن .بها كلفة مخزانية وان كان قد وقع هنهم الخلاف فى الشهر الاول. 
قى الايام الاوائل كان اليهود يرمون الزبل وجتى السسلمين رق 
من المسلمين المرة الاولى والثائية يرهى الزيل وعو 
تجملوا برجلى سلسلة وكان يسلك ممهم بدالك ولولا ان امل تطوان خر. 


ادريس وذلك متحيى وهو : 


ينا حستنه والحسن يعض صفاته 
بعنا نشمشع والمفافق نديينا 
ضاجععه والليل يذكبى تحتنا 
وضممعه ضم البخيل لبالنة 
اوثنعه قى ساصدق لاته 


,يطالبه قى الدخول ويسجمه دخل البوم الئاتى) ‏ 
من قراغها ومو يرم الثالث عضر من وجب عام 7276 ولو لم .يطلبه ابعير فى 
الهرل وكات يزيد خارجها ثلاثة ايام ما كان يقدر على الدخول لها وكانّ 
يقتى عن آخره او يهرب فى البحر لان اهلها كانوا لا متحالة بتية ١‏ 

لاكن لا مراد لما قضاء إلحق سسيحانة وثد اتفق فى يوم من الايام بل" ليا 
من الليالى ان. بات عندى هليج من اهل اصبانية 


لاكن يسمموعم من الكلام 


انسيس وغير ذالك ٠‏ 


ا 


يجبهم لا ازميه حتى 


والّحر مقصور على حركاتة 
خمرين من غزلى ومن كلمانه 
نادين”من نفسبى ومن وجئاته | 
يحنوا عليه من جميع جناقه | 
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والقلب يرب ان يعبير ساعدا ليفوز بالاآمال من ضماته 
حتى اذا هام الكرى بجفوله وامتد فى عضدى طوع سئاته 
عزم القرام علي قى فخلمت اسدى العلوع عن عزماته 


وابا عفافى ان اقبل ثقرء والقلب مطرى. على جمراته 
فاعجب لملتهب الحوائح خلة يشكوا الضما والماء فى لهرلاتقه 


وللصبنيول حيل فئ جلب إموال الناس يعتى الدولة وهو لمبيبهالقمار 
بحيث يجمل ارراقا ويجمل قيها علامات ومن تلك الاوراق "اوداق للريع قمن 
خرج سهمه على ورقت الربح فقد ربح كنا هو مقرر عتدهم ذلك والمقصود 
والحيال هو ربح الدولة لان من ذالك النصف او ما هو معلوم عندهم للدولة 
والباقتى الذى خرج سهمهم الربح وكذالك مع بعشهم يلعبوئه دائما 
فكم من ني اصبج فيم ققيرا وكم من ققير اصبم غتيا من اجل ذالك وعدا 
دليل على قلت عقلهم قمن كان له عقل' ودهن تاقب فلا يقرب لعب القمار لانه 
ربيا بضيم نفسه او باخف مال ١اغير‏ ظلما وتعديا وحعى الذى له عمة عالية 
لا برضى باخذ اموال الغا بحيلة وانما ذالك من الهمم الدئية ومن جملت لعبهم 
يطلقون التور الحريج مع الخيل قى موضع متسم ويدخل رجل ليحرج التور 
حتى يقتل اليل وربما يقتل حتى الرجك وعند قضاء ذالكأ ينحر ذالك التور 
ولهم الشغف يلحمه وعدا اللمب لا يلمبه الا من لم تكن فى قلبه رحمة لان 
ذالك التور والبهائم .كما ولا عقل عندهم قلا محالة يقتلون بعضهم والنى 
يفمل ذالك اى يتفرج فيه لا محالة فى نتصان عفله وكذالك يطلقون الفراريج 
مع يعضهم وذالك من عدم الشفقة ايضا فحاصله مناكر كثيرة للصبتيول ولا 
مغير لهاواما كسوة عسكرهم يمتى الشلضاض فقد صارت كالمرقعة من 
كثرة زمانها لاكن ذالك سهمهم فيا +! يضر بون على مأ يوجد فيها من تقطيع 
وذالك عقوبة لهم لسوه نيمهم وقبحهم فلا نخرج من الدار فى عَالب الاوقات 
الا وتحصل لى معهم تكبة الاكن اغض الطرف وخصرصا اذا كانوا قى شقل 
افعتد كنسهم السكك اقل ما يصنّم ممك يكنس على رجلك الزبل اذا سلست 
من شرب رجلك بالتكنسه ولا تجدهم إلا متمرضين للمسلمين يما يوديهم 
قبدالك سلط الله سبحانه عليهقم كبراءهم بالقرب والشتم قلا تلزم رقه لما 
هم عليه من سوء اللباس لاكن رفى على #ولتهم حيث يبطثون عليهم 
بالكسوة لانهم خدما وموثتهم على النولة والدولة ام تحدينبالمنتييع ممه 


5 محمد ابن تاويت ١‏ 
وخصوصا فى ارضهم وحاصله تطوان والمقام بها لا شك انه حرام 
خارجين منها مع الطوله ولا جلوس لنا بحول الله بها الاياذا 
اقربيا عملا بالشريعة وبقول القاسل : 

القلخيالك من ارض يهان بها 20 واجتنب الذل ان الذل 
الذل لا يرتضيهمسلمايدا فى بلدا ولو كسان ارض 
والليثه ليث وان تصت انامله .والكلب كلب ولو 


عبد العزيز بن عيد الله 


وحدة المفرب العربى 
مذاهرها السلائيسة واللفوية والفكرية 


المغرب فى عرف المؤرخين العرب هو مجموع الاقطار الافريقية الممتدة 
عربى مسر بما فيها برقة ولرائلسء ولم يكن هذا التمريف بدعا من القول 
الانه يستند الى حقائق انسانية لها مظاعر سلالية واقتصادية واجتماعية 
انائجة عن الاطار الجغرافى» كما لها عواهل تاريخية تمخضت عن وحدة الفكر 
والسرات ٠‏ 

وستستعرض قى هذا البحث بحول الله اللجالى المختلفة لهذه الوحدة 
التى تجعل من المغرب العربى قطعة متراصة من القارة الافريقية - 

«ان جزيرة المغرب» محاطة بالبحر فى اعم جهاتها (ضمالا وغربا وشرقا) 
الصحراء امتدادا طبيعيا لها فى الفياقى الاقريقية نظرا للمقومات 
الجومرية التى يرئكز عليها المجموع , 

تعم أن ماه الصحراء التى همى اعظم صحراء فئ العالم كاتت فى 
الماضى اكثر عمرانا متها اليوم, كما كانت مسرحا لغطورات عميقة تجملها 
من صميم المقرب العربى ٠‏ 

ومع ذلك قان الاقليم الذى تسنسات فيه الحضارة بكيفية اعمق وابهى 
هو ذلك الجزء النى يمند على ضفاف البحر الابيض المتوسط إلذى كان 
يسمى بحر العرب والمحيككةإلاطالنعليكى او بحر الظلمات فى شريط هائل طوله 
اثلائة آلاف ك. م. وعرضه هائة وخمسون ك. م. ولكن مجبوع سكان هذا 
الجزء من العالم يحمثون نفس الاسم ور امازيغ من طرابلس الى قايس الى 
الصويرة (سوردون ‏ مؤسسبات واعراق البرير بالمغرب صن 27) . 

وقد اندعض المؤرغوت القربيون للسرعة الخارقة الى كان المغرب 
ايستوجع بها وحدته السياسية فى ظرف نوات معادودة بحيث اتبعد المملكة 
بمجرد انيناقها فى مركز من المراكز الى اقصى التخوم, مثال ذلك آن نعض 


4- «تطوان, 


5 عيد العزيئ بن عيد بق 


امراه نوميديا (الجزائر الحالية) مثل سيفاكس ملكوا من ترطاجنة الى 
(تدمسان) كما امتد لفؤة الفاطميين من القيروان الى بفاس واب 
الصحراه الى قاب الجزائر وعيد المومن الى طرابلس . 
الا ان معظلم المؤرحين الغربيين يتحاشون النتائج المحتومة لهذم 
ن ان من خراص المغرب وكذلك الشرق انغدام تقطة مركي 
حرلها الامة على انسق ما جرى مثلا فى اوربا حيث البنقت أواة مر 
إرسيا ر. نشتالة واتجلترا القديبة, ثم ثر: 
الى ان تكونت متها الدول الالمانية والفرنسمية والاسبائية والا: 
تتوفر بوه 

العربى وتكاد تتمدم لحبتها ين السعوب الاددية لا | 
7 لتلك الظاهرة التى الم قط لقاتع .١‏ 


ره على التراب ولا 0 اوجود 
حدوده ده وذاقيته الخاصة, وان الجهاز القبلى الذى هو نواة الدولة ينهي 
والبربر مجردا عن قوامه الاتليمى لائه جهاز جنسى قبل كل شى» وقد 
سوردون فى كابه «مؤسسات واعراف البربر فى المقرب» (ص 435) 
اكب فصار بعلمب في النفاع من حاير - التى روجها | 


التصماتمة ومنها كذلك ان جوعر القييلة سلالى ككل قبائل العالم, ولكن 
الذى اغفله مؤلاء اليؤرخون مو أن فى لغرب قبائل اندمع جانبٍ منهآ 
ضين أخرى وأعطت بذلك الاسبقية للاطاد الليتضراقى .وقد 
فى عه الحال, اما امكائيات اقتصادية أوفر واما عواطف خاصة 
نين الى سقط الرأس وهرتع الصبياء وعلى 1-2 ان 7 
هذا الموضوع تنطوى على شىء غير تا 
واذ! كان عتالك قبائل رجا 57 
انتجاعا لاماء والكلا" فانها تبتعد غاليا 1 الاصلببى النى 
هستودعات وينايات قارة باقل «ن مائة كيلومتره وتد صمت ابن" 
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ابوت ومو ان ددن 
الجقرافى الاضلى لاسيما وانها تسكن الخيام ١‏ 
نان تزى فى هله الهجزة شسها ليلا حذايدا علق ان 
3 زا عذا الوطن الاكبر الذى هو مجموع المفرب. 
اعوّت قبيلة من القبائل وسيلة العيش فى ناحية إنتقلت الى أخرى 


على إن البحث عن الحبز الحيوى ولو بالانفصال عن المقر الاصلى غير 
حتي فى أوربا التى حاجر رجالها الى آمريكا حيث كوتوا لانفسهم 
اموطنا جديدا, وقى ذلك ما يحدر الاوربيين حسب م. كوتيى الى تغيير نظرهم 
في شسرورة القوام الترابى للوطن (العصور ١‏ اللمغرب ص 293 
ومع ذلك فان هذه الظاهرة او تلك لم تكن حادية لنفى الاطار الجغراقى 
كيوتقة لانصهار مقومات الوطن . 
0١‏ الاعسيما وان بعذى فلاسقة الاجتماع مثل روئان لا يتطلبون قى تكوين 
سوى وحدة التاريخ والمواطف . 


- الدور الذى قامت به 


- وأقره على ذلك مؤرخون غربيون آمثال كوتيبى 

خصص لهم سفرا خاصا فى تازيخه منتشرون فى 
العقسرب من غدامس الى سوس الاقصى بل يكونون معظم سكان مداشبر 
,اه وانت تجدعم اليوم قى كورا اللهجة الزناتية وكذلك فى 
الؤرغلة وقد لاحظ ابن خلدون وجود ز: انة كذلك فى تاحية طرابلس 
وما زال إلى 0 ٍ 


ايبن طون 0 الاوسطء (ى الجزائن _ 
الوادق الزناتى الى اليوم شمالى الاوراس فى حدود سهول قستطيئة 
, وقد تقلغلت اللغة العربية فى المواطن الزناتية واعتؤف بذاك يسيم 
المعاصرين . 


م 
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ومن زتاتة كذلك ينو يقرن الذين أسسوا ممالك فى امات وشالة وتادلة 
حيث ظلوا قابضين على زمام الجكم الى عمد المرابطين فى حين أقام بنو 
عمهم المغراويون ممالك فى فاس وسجلياسة وتلمسان وحتى فى طرابلس , 

واذا تتيمنا «واطن زناثة وجدناعم استوطنوا فى المقرب الاقصى 
حيث تسربوا من وجدة وفاس ومس تازة الى سهول المحيط الاطلسى المتسمة 
كلها بالطايع العربى. 

وعكذا ثرى ان زناتة التى ١نتشرت‏ فى مجموع اقريقيا السمالية تبثل 
احدى الدعاثم السلالية لوحدة المغرب . 


ولا يخفى ان البربر اما برائس أو بتر ونصف هؤلاء البتر من تفرسة 
ولواتة اى من أصل طرابلسى ولواتة بالخصوص قبيلة أصلها من برانة يقال 
اتها من ارومة قيطية «وقد لعبت دورا عاما فى بداية تاريخ المقرب العربى» 
كما يقول كواتيى وقد حمر اللوا تيون الواردون من ارق سفرح جيال الاوداس 
وكانوا عضوا قويا للدولة ١‏ 
الذي استوطتوا ممر انا 


0 م 0 البقمة الوحيدة 0 عيشت مبعارنا عائلة 
مطفرية بالسلطة السياسية (30). 

وينتسب المطغريون لبنى فاتن الذين توجد لهم قروع أخرى فى افريقية 
.وباقى نواحى المقرب لا سيما اتاليم المغرب الاوسط المحاذية للصجراه وهم 
الذين أسسوا مملكة تاهرت واتتقلو؛ يمد سقوط هله المملكة الى جنوب 
القطر التونسى حييث إ|سسسوا جزيرة جرية, ومن بين هذه الفروع قبائل مقيلة 
التى تقطن المقرب الاوسط من مصب مسليف الى مدينة مزوتة واليقرب 
الاقصى بين وقاس وصفرو ومكناس وكذلك مديونة فى مقاطمة 
تلمسان وممر تازة شيالى فاس, ومن اعم قبائل بنى فاتن كومية التى انتقل 
قسط متها مع عبد المومن الكومى الى المغرب وفى عذه القبيلة فحَقَة تسمى 
ندرومة وقد اكد اللغوى الخبير ويليام مارسى ان لهجة ندرومة 
ريما دخلت اليها قى المهد الموحدى . 

اوتقطن فوة نفس المقاطمات مكناسة التى اسست كرسيف وزباط اتازة 
وأقامت هملكتين احداهما قى التسول (ناحية تازة) والاخرئ فى سجلماسة 
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زدائرتها ويتجلى من هذا المرض أن البعر أو زناتة اسعرطدوا السهول 
السلْشلة بين النجاد والوهاد من طلرابدس الى نا بحبل وليق 
أتطار المغرب العربى وصحراه . 

ذلك مو بعض الدور التى قام به البترء فماذا كان دور اخوانهم البرانس 

إن قبائل البراتس التى اتسمت باهمية كبرى فى توجيه تاريخ المفرب 
العرنى عمى كتامة رصنهاجة ومصمودة . 

فموقع كتامة الجقراقى عو الأطار الذى تركزت فيه الدولة الفاطمية 
وَالذَى كان تابما لبنى اغلب امراء افريقية, وقد اختار الناطميون مهدية عاصمة 
لهم وبعد الهسزام ابى يزيد «بوحمارة», الدى كان يقممضع أركان الدولة 
رجم المنصور الفاطمى الى القيروان حيث أسس المتصورية 
اقى أرياضها ثم كان قتح مصر ولميت كتامة فى كل ذلك دودا أساسيا حيث 
كانت السند الاقوى لافاطميينء ومنة ذلك المهد صار الحكم فى المغرب 
الى الى الجرير المسلمين طوال عدة قزون - 

والمقاطمة «القيائلية» فى الجزائر عى الموقع الاصلى لقبيلة كتامة التى 
ها وال سسكان شرافيها يتكلمون لهجة عربية, ومملوم ان اللغة العربية دخلت 
هبكر الى تسوتس وسهول عتانة حيت خلفت مياشرة اللفة البوتيقية التى 
بَحَممَهِمِا مصدر واحد فى حَين أنها الم تدخل الجزائر ‏ فى نظر ابن خلدون ‏ 
الآافى القرئين الثائن والناسع. وربما كان لكتامة أثر فى تعريب الناحيتين 
الوسطى والقربية لليغرب الاوسط, وهذا الدور الذى قامت به كتامة قى 
تاريخ المقرب العربى بل وفى تاريخ الشرق الاسلامى لم يمتد اكثر من نصف 
قرن ولكنه كان اتغلفل فى الاعماق حيث ادى الى تأسيس الخلافة 
القاطمية وانتقال الكتاميين انفسهم الى الكثالة. 

اها صتهاجة فانها قبيلة ترعرعت وامتدث فروعها قى اقاليم شاسمة من 
اللقرب العربى وهى 'تتطن تاحية «القبائل» من الجرزّائر رالصحراء الغربية 
وحيت يسمون الزئاجة ومنها الزئوج فى يلاد الستغال) وشرقى الاطلس بين 
ممر نازة والصحراه وعم القدين ساندوا درلة المرابطين ولا نذكر صتهاجة الا 
هقرونة بكتامة وينتسب كلاهما الى حمير - على ما يفال واذا كان اسسم 
صتهاجة قد اندتر فى «تقبائل» الجزائر فان البربرية قد اتدتزت كذلك 
وخلفتها اللفة المربية الا عند جماعة شكيلة تسكن بين بليدة والمدية 
(كوتبى ص 35 ٠‏ 
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وصنهاجة الجزائريون الذين استقروا بين المقرب. الاوسط و1 
اليسوا من القبائل الرحالة مثل بنى عمهم المرابطين وق 
المغرب امير صتهاجى هو با 
عام يدق ه. نم يمدعا جزائر ين 


0 
تيث ابمرذ جيلبى فى حفر اته الطابع الشسرتى ١‏ 

تسم ابه الهندسة المممارية ( الطابع العراقى فى اروقة قلمة ينى 
( والطابع الفارسى قى زخرفة الإواتى » 
اما المصامدة فهم سكان الاطلس بالكبير الذين جامير ادولة المو- 
ومنهم ايضا غمارة سكان الريف. 
وقد اتضع الآن ان مجموع الجبال المغرببة و,القبائل, 1١‏ 
كلها من البرانس الذين تعد منهم كلك فبيلة ارربة ومى قبيلة كسيلة 
التى كانت تسكن غربي الاوراس حسب «مسكارىه 
سهول وادى العيدى ووادى العرب, ويظهر من كلام ا 


نام وانهزام كسيلة الى المغرب الاقصى حيث نزلوة 
دليلن السريلة ايكنا بقصى فرجرن دعت فور لولة ير 01 
الاقصى. الجغرافية والتاريخية حيث ان شكلية الاراضى نفسها اقررتا 
طبيعية بين اقليمى الاوراس والملوية الذين كان امراء 
عثل سيفاكس وماسينيسة وجوكورطا متارجحين بينهنا. 

ولكن اين الصحراء من كل عذا ؟ الى اية شمية. 
يتغلغلون فى اعماق الصحراء الستا. 
او العلوارق الددين بعتبرعم ابن خلدون من لمطة ولمتونة, الا إن علباء 
يرون فى همؤلا؛ فريقين اثنين احدعما اللمطبون واللمتونيون الذ, 
الدولة المرابطية وهم من قرابة صنهاجة الاطلس وصنهاجة الجزائر افهم 
.برائس وهنالك فريق آخر وعم هلثمو الشسرق المعروقون بالهكار وهم 
الدين جاموا من برقة وطراباسس ولميوا دورا هاما فى تونسس و 
الجزاائرية فهم اذا بجر من بنى عمومة البرانس. 
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وقد يلاحظ انتى لم اميز قى بحتى هذا بين العرب والبربر وقد قعلت 

ذلك عن قصد لان هذا الميز يكاد يكون غير هموجود سواء اعتبرنا الارومة العربية 
َي ليما الزاى كير من علماء التنبب:اى اعخبرنا. الوحدة ‏ الطارئة آئتر 
التوالد والامتزاج بين الجنسين او مظاهر الوحدة الاجتماعية والفكرية اد غير 
ذلك ققد اكد مؤلف «عصور المغرب الفامضة «(ص عه 225 )» ان نتائج 
الفتح العربى يمد مرور اتنى عشر قرنا تبعث على الدمشسة لان المرب 
استمرب على نطاق واسع كما تغلفل الاسلام فى أحشاله وشمل مجصوع 
اجزائه « وقلما اجرزت الفتوحات فى تاريخ المعمور مثل هذا النجاح ... لقد 
شعر ابن خلدون إن امامه بالمغبرب وحدة سلالية كبرى» تم قال كوتيبى 

(ص 254) ه اننا تلاحظ خلال مجموع تاريخ المغرب تجاذيا بين الرحل البرير 
والعرب ذلك ان تشسابه مناعج الحيا: قروالم الف الجوهرية اقوى من اختلاف 
اللغات» وقد اشرنا الى ما قاله روئان وهو ان من دعائم الوطن الوحدة الروحية 
واصمها وحدة الدين والعواطف قالمغرب الذى احتك نحو ألف من السئين 
بة الشرقيةزة) قد احتفظ فى قرارة تفسسه 

لاعساسات واستمدادات قطرية الصف لا شمورية. تفعم. للاسلام ٠.‏ (56» 
لهذاء فقد الدرج فى يحبوحة الاسلام بالمترب كل من له فكر متقف واكل, 
عن يحس بالحاجة البلحة الى لفة مكتوبة والى آدب ٠‏ (280) والظاضرة 
الجديدة التى تتحدى تاريخ اوربا كلها مى ان العربى الفاتح » عبر فى طفرة 
واحدة مساحات د الشاسعة ناعجا المسلك الطبيمى الدائم بين 
الهضاب وممر تازة ... وعبر مضيق جبل طازق منجها لفتح الاتدلس ساحيا 
معه القبائل البربرية اهذا الفتح «ص(257) واغرب من هذا ان الاتدلس الذى 
عو من طيتة سلالية فير طيغة / البربر علق مو ايا بالعروبة 
ومظامرها * واعمل جتى الادب اللاتتى ‏ حسب المؤرخ دوزى ‏ اعمق 
الاعمال واحتقره ابلغ الاحتقار بينما احس بالادب العربى يلهب سويدا»» 
وشعر بمتمة لا تهائية خالصة» «كان الاندلسى مستمد للتنازل عن الادب 


(3) امتد اماع اللغة البوقيقية التى كانت تشتمل على نسية مهية من 
العربية من قرطاجنة الى قابس ومن طنجة الى بجاية ثم الى بلاد الجريده 
والاوراس (: تاريخ المغرب ‏ كوساك ص 31 ) مثال ذلك ما لوج فى 
البونيقية من ان لفظ «ملك» لها نفس المعنى فى اللغتين ( سبوردون - الكتاب 
المذكور ص 38). 
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اللاتنى كله فى مقابل نتف هن الشعر العربى وعدا معيار لنشوة العرب 
وملاح قوى لكسب القلوب » إ(230) وما نؤرة الخوازج التى لمدت من 
طرابلس الى توقس الى الجزائر الى طنجة وسهول سبو تم من قايس الى 
فجيج الى سجلماسة سوى طفرة تحو دعم وحدة مغرب بايعاز دعاة العرب وتحت 
شعار الاسلام ولم يكن ها اى مظهر مقمود لما زعمه المستشرقونمن وجود روح 
انفصالية بين العرب والبربر او ددح الثار من البربر ضد العرب اذ لو كان 
ذلك حقيقيا لما اصطبغت التورة بتلك الروح ولا بدلك الشعار غير ان هده 
الغورة ما لبعت ككل .الثورات قى العالم إن :مخضت عن تيارات عديفة حادت 
عن مجراها الاصلى فاشيع باسمها الدعار فى اقريقية ولكنها ادث مع ذلك 
الى المحتومة وعى كنا يقول كوتيى (صت27) ٠‏ تركيز السيطرة 
العربية » فى عجموع المقرب +نَ اتريقية الى تاهرت الى تلمسان الى 
مراكشن ولمل عن اهم زواسب طقرة الخؤارج قيام مملكة النولى ادريس 
الذى احترعه حتى الاغالبة 1 - على قول التويرى - لقرابته من 
الرصرل اذا كان من عادة لمراء البري الاستناد الى قبيلة ملل كسيلة مع 
اروبة والكاعنة مع جراوة والفاطميين مع كتامة والمرابطين مع صنهاجة 
والموحدين هع «صمودة وكومية فان المولى ادريس قد احتضنته مجموعة 
هن القبائل لا واحدة ذكر منها ابن خلدون زواغة وزناتة وسدراتة وغيا 
بمكناسة وغمارة وجميع القبائل الاخرى التى كانت تستوطن المقرب 
مثل اوربة ومطفرة (التى ساندت ميسرة من قبل) ومغيلة الجزائرية. عذا 
علاوة على بئى يفرن ومقراوة اى مجموع الكتلة ,الزئاتية من فاس الى الصليف. 
الجزائرى ولم يكن مع المولى ادريس سسوى بضع مأت من العرب ارق 
بهم تامستة الى تادلة الى الاطلس الكبير بيقما باتجه الاغالية الى نشر الاسلام 
وحضارته في صقلية وعذه ع المرة الاولى التى انطأ فيها اقدام فاتع اجنبى 
تراب عذء الناحية من جنوب المغرب ٠‏ لان الاميراطورية الرومانية لم تستطع 
قط المساس بهذه الكتلة البربرية الضخمة فى المغرب الجنوبى » (ص والة) 

ويحق للمؤرخ كوتيى القول بان تاريخ المغرب الاقصى يبتدى» مسن 
هذه الفترة التى .انفتح يعدها المجال واسعا لنمرابطين والموحدين نحو 
الشمال والشرق. 

« وقد عاد المقرب الاقصى قى عهد المرابطين ‏ كما يول الانستساة 
«طيراس» فى تاريخه (ج ١‏ ص257) كما كان مغربا مزدهرا تحتف به الطمائيئة 
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بة ورجالة الشجمان » كما ازدعرت فى عهدمم 
الاسلام زج 2 عن 259) ب 

وقد امكن لعبد المومسن بفضل الفكرة الاسلامية وعزيمته القوية ان 
.يوحد مصامدة الاطلس (ج 5 ص 273) وان يؤسس مملكة مترامية الاطراف 
من قستالة بالاندلس الى الجراثر (ج 3 صى 233) وعبد الومن هذا عو الذى 
وحد المقرب الاسلامى للبرة الاولى فى التاريع تحت سلطة سياسية مشتركة 
امتدت هن قشتالة الى طرابلس (ج 1 ص 314). 

وعكتا قامت للمرة الاولى فى التاريع ‏ حسب المؤرخ لزيل - دولة 
موحدة فى مجموع المغرب العربى (سوردون ‏ الكتاب المذكور ص 28) ولكن 
فى هنا المهد (القرن الخامس الهجرى) ١نصيت‏ على المغرب موجة من العرب 
الهلاليين والساميين وكاتت العربية اذ ذاك هى اللقة الوحيدة المنظمة 
يالتغرب بالتعتى المادى للفظة لقة اى مها كامل الاجزاء بمقرداته ونخوه 
وكتابته وادبه ٠‏ بيئما ظلت اللهجات البربرية اللغة الشعبية خارج الحواضر 
( عصور المغرب الغامضة من 386 ) غير ان العرب الجدد اشاعوا اللفة 
العربية فى شكلها الدارج حيثما حلوا اى فى البادية نفسها وبذلك ٠‏ تقلفلت 
العرنية قى تونس وحواشى الاؤراسس والهدئة وهضاب اقليم وعران وسهوله 
وتسريت من ممر تازة الى سهول المحيط الاطلسى إى فى مجموع البلاد 
التى تسودها السلالة الزناتية وممنى هذا ان العامل اللفوى انضاق الى 
العامل الجنسى لترصيص الوحدة بين مده الاقطار من المغرب الغربى على 
ان عرب معقل بلغوا مجموع الصحراء المغربية ولم يرد عددهم اذ ذاك على 
المائتين ومع ذلك تمكنوا من تعريب جزه غير يسير.من صحراء المغرب 
ومنها شنجيط على .ان افواج .بتى هلال وبتى سليم التى اخترقت الفين من 
الكيلومترات لقطع المسافة الفاصلة بين صعيد مصر وتونس وكلها صحراهء 
ما كانت لتتعدى مالتى الف نسمة على اكبر تقدير واذا صدقنا الاستاذ كوتيى 
القائل بان سكان مغرب القرن الخامس كانوا اوقر منهم اليوم امكننا ان نقدر 
,التسبة الضئيلة التى تمثلها هذه الهجرة العربية التى استطاعت مع ذلك ا 
تترعرغ فى شخص الاعراب الذين ساعموا قى رفع نسبة التوالكد بين 
الجمسين وامتزاج السلالتين ذلك ان هؤلاه الاعراب ما لبعوا ان عسروا عا 
إل كوتيى (ص 495) ه مججموع الصحراه الشمالية من سقوج الاطلس إلى 
بحر الظلمات» انم بعد .ذلك سسهول ازغار وتامسنا وتادلة ودكالة ومما يدل 


اله 


م6 عبد المزين بن عبدا 


على تسرب العربية عن طريقهم الى الصحراء ان «بعض التصائيف التحوية ‏ 
الثى الدئرت قى المغرب توجد الاآن فى الصحراء» (ص 405): 

وفى الجزائر افسها شاهد ابن غلدون انتشار عؤلاء الاعرات الاين 
ها ليتوا ان الدرجوا قى سلك قبائل زناتة الاصلية ) بل كان اوجودهم بين 
ظهرائى البربر تأثير قوى ادى بالكتير الى تبتى اللغة العربية كما وقع فى 
والسلميين من اراق واساليب فى 
الحياة واللباس وغَّر ذلك بل. تركت البربرية حتى اصبحت نسيا هسيا 
واتخذت مكالها .لفة الضاد وقد انتشر بتورّغبة وعم: من العرب فى" الستْرنٌ 
الاوسط حيث سكنوا الحواضر والبوادى والدعجرا قى زئاتة ولاحظ ابن 
خلدون إن العرب اصبحوا يستوطدرن قى عصرء مجموع نواحنى بجاية 
'وقستطينة التى كانت موطن زواوة وكتامة وعجيسة وعوارة اللهم الا بعص 
الجبال المني 

الم جاءت الهجرة الاندلسية بعد ذلك قاتتشرت اللغة العربية والحضارة 
الاسلامية فى مجموع المغرب مع فاول الاندلسيين الى استقرت بالحواضر 
0 تونس ووعران وتطوان والرباك وفامن وحتى فى يفن التواحي 


ا - كنا يول كوتي وس 0 
اصيحوا يرفضون باسعتكار فكرة الانتساب الى ارومة بربرية هسم يرون 
فى عدا الاحتمال سبا, في وقلزها لالتحال وه واإكتفو وان 11 92 
لغة لهم قحب بل يزكدون اتهم عرب وانه لا تجرى فى عروقهم نقطة هن 
الدم ليست بعربية وعكذا نجد العرب اليوم مستقرين فى المواطن الى 
كانت تعمرها زناتة فى العضور الوسطى ٠‏ قهدا الاشماع الخالد الذى تمخض 
عنه الفتح الاسلامى واستباب الروح العربية منذ ازيد من الف سعة يتناقض 
مع ذلك الانمحاء الكلى الدى منيت به الحضارة الرومانية فى المغرب المربى 
بن الغربيين ومن بينهم سودددن (كتايه المذكور 
اص 44 ٠.)‏ ان خمسة قرون ونصف قرن من المدنية الرومائية » تبخرت فى 
المغرب قى ظلرف قرئين انين ونصف قرن من فتح قرطاجنة على يها 
جمسيريك عام 439 م الى ان فتح عقبة بن ثاقع مدينة طنجة عام 68م وربعد 
هذا التاريخ لم يبق فوق تراب المغرب اى تراث روماتى غير الانقاض م 
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هذا قى جين ان حضارة البونيك ظلت متاصلة فى المقرب العربى يت 
امتد تفوذها الى القرن الخامس اى طوال الاحتلال الرومانى ٠‏ محقفة بذلك 
قترة انتقال سهلة الى الفتح العربى» (صوردون ص 3:4)- 

ولكن لما ذا نججت حضارة البوئيك حرث اخفقت هدئية الرومان ‏ 

يظهر ان اوجود القرطاجنيين قى المغرب يرجع الى القرن الثائى عشسر 
قبل الميلاد فقد اسسست قرطاجنة عام 513 قبل الميلاد ولكن مدينة «اقاتيك» 
التى اسست. بالقرب متها مى اقدم وكذالك المديدتان المعروفتان + « 
وهما ينزرت وعناية او مديئة ماكنة» اى طرايلس وثم هدم قرطاجنة 
عام 146 قبل المسيح. بحيث يمكن القول بان الثفوة القديقى بالمغرب اسيتمر 
عمليا الف عام وكاتت قرطاجتة هذه تمثل قى غربى البحر الابيض المتوسط 
الحضارة الشرقية التى هى ١قدم‏ حضارة فى العالم وقد فقضل الفينيقيون 
الاستيطان فى السواحل واقامة مدتهم على طولها حقظا لملاحتهم التجارية 

تلك المدن قرطاجنة التى صارت عاصمة النقرب والتى دمرهما 

الثالكة» اللتى كانت ممركة دمار تهدق المنع 
الزعيم هاسينيسسا من الاستلاء عليها واتخاذما عاصمة لمملكة مقرمية وطنية 
كبرى ‏ تلك مى نظرية المؤدخ كزيل التى اكد من جهة اخرى ان ماسيتيسا 
هذا تمثى ان يكون بالنسبة للحضارة البونيقية ماكانه الاسكندر المقدونى 
بالنسية للحضارة الاغريقية » لا سيما وان هذا الامتزاج والتداخل كانا قد 
قطما اشواطا فى المغرب لانهما تهيئا منذ قرون (كوتيى ص 102). 

دبرى كزيل ان قرطاجنة لم اتبذل قط جهودا منظمة لادماج المغرب ولم 
تستعمر البادية المغربية مئل روما وقد اسست تحو الفصرين مديدة فى 
الساحل بين طرابلس وتونس وامتزج الدم القرطاجنى بالدم البريرى فكانت 
الحنة اولى بين الشرق العربى الممثل فى القرطاجتيين وبين النقرب 
المسخص فى البرايرة وكاتت لغة البوتيك ( التى تقزب من ارامية اهل 
اشام ) اللقة الرسمية عند امراء توميديا القوميين ولكن النقوذ البونيق 
'تجاوز الحدود التى كانست تشرف عليها قرطاجنة حيث وقع العتور على 
كتابات بونيقية فى توفس وشرقى الجزائر واكد سان اركستان النى ولد 
قى متتصف القرن الرابع الميلادى) أن اللغة البونيقية كانت منتصيرة فى 
اليادية قى عهده واكد «بروكوب” ©7060 أنها كانت دارجة فى القرن 
السادس والمسّاقة قصيرة بين هذا المهد والفتح الاسلامى لهذا يقول الزيل 
- ان فى وسمنا ان نفرض ان البرير تبنوا لغة الاسلام لانهم تعلموها بدون 


ذا 


مصقة لممرنتهم لليونيقية التى لا تختلف عنها كتبرا (تاريخ افريقيا الشمالية 
القديم ج 4 ص 498) وقد استند زيل انفسه الى ونائق قديمة اشار اليها 
فى تتابه واستنتج منها كوتيى (عصور المغرب الغامضة ص 105) تسلسل 
تاريخ مغرب «تسلسلا عميقا» وقد وصف لنا بروكوب المذكور كيف عاجر 
العرب الناطقون بالنسان اليونيقى الى المغرب يمد وفاة سيدنا موسى عليه 
السلام وكانت فيغيقيا تمتد اذ ذاك م صيدون ( وعى صيدا الحالية ) الى 
عصر وعتد ما اكتسحها العبريون عاجر الفيتيقيون من وطنهم الى بلاد الكدائة 
التى كانت فى حدود يلادمم ومنها الى المترب حيث انتشروا الى «اساطين 
عرفل» (مضيق جبل طارق) ولهده النظرية صلة بما قاله المؤرخون العرب 
فى انتساب كتامة وصنهاجة الى حمير ومملوم ان الحميريين اقطاب البلا 
التجارية بين الهند وشرقى حوضي المتوسط عم مثل | ن بالنسية 
لهدا الحوض ركان بين البربر ‏ فى نظر ابن خلدون ‏ قبائل حميرية 
ومضوية وقبطية وكنمانية وقرشية تجمعت فى الشام وبها غزا افريتش 
الحميرى المقرب ٠‏ 

ومهما نكن قيمة هده النظرية فالواقم ان القرطا. 


ن مشارقة وان لغتهم 


وحضارتهم الغرقميتين ظلنا ‏ كما يقول كزيل تحت الرماد طوال عهلا 
الروهان والوندال واليرّنطيين الى ان جاء الاسلام نوجد فى «قرطاجلة جرتومة 


مشرقية لم يندائر اثرها مستمدة للفتح والازدهار » واستمرار البونيقية فى 
المغرب كانت له فى نظر تزيل ذيول اخرى متها الدينى (عبادة بعل مثل 
العرب ) واستعمال الهلال واليد «الا ضابع الخمسة:» للاتقاء من العين والمحانظة 
الشديدة والتمسك بالدين . 

ويستمر كزيل فى الاستتتاج فيلاحظ كمظاهر للطايع الشرقى قى 
المقرب استعمال القرطاجنيين للقميص الطويل بدون حزام وللشاشية 
والبرتس هع حلق الشعر او تفصيره رارسال اللحى وصبتها واستعمال الحناء 
والكحل والختان والسجود فى المبادة (مما كان يده الاغريق والرومان» 
وتحريم لحم الخنزير وما هو اعظم من ذلك وهو وحدة الفكر النى يختلفٍ هنا 
ذكوتيى ص 3285 


وحدة الشسرق والمغرب ان القطرين اللذين فتحهما السسلمون واستوطتهما 
خازج افريقيا فى ترب حوض المتوسط هما الاندلس وصفلية وها 
وحدهما اللذان استوطتهما |١‏ رن والقرطاجنيوث قبل الاسلام ٠‏ وعلى كل 
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فاث وجود هذه الصلة بين قرطاجنة والاسلام » قد اندوج فى سجل التاريخ 
وان سكان قسط شاسع من المقرب يتكلبون لفة سامية قريبة من العربية 
ويليسون ويتعممون ويقكرون ويحسون على طريقة المشارقة منذ ما يقرب 
5 د آلاف من النبنين (كوتيى 032-330 
عن الاعسراف.والموا د الاجماعية قى 
المقرب, فما نسميه بالعرف لا .سل العرف دائماء لان العادة المحكمة تكوق 
اتارة عرفا وتارة شرعاء والشرع كما يقول سوردون (ص 255) هر العرف 
العام اى الادة الى يستقى هنا العرف فى حين ان العرف قى نطاقه 
الحقيقى ليس سوى ذلك الجدائى ار المدنى من العادات, وهو عيارة 
عن الاتفاقات المبرمة. بين الجماعات لتحديد بعض نقط العادة أو تعديلها فى 
خصوص العوائد المتعلقة بالسراقى او المخازن المسماة «باجدير» (0 . 
وشكلية الجماعة عند الشلوح شبيهة بالعى توجد عند لماؤيع (الدشى 
الدوار ‏ مجلس الاعيان ‏ اجدير الغ) وتلاحظ نفس الوحدة فى الهيكل 
العام للقانون الممومى, ولا بدع فى ذلك حيث ان القبيلة التى حى التواة 
الجهوية للجماعة تتسم بنفس المظاهر فى السهول وفى الاطلسين المراكشنى 
والثلى وعجلس الال هو الكلف مهنا وعناك ينطبيق العرف العام الذى 
هو الشبرع وكذلك العرق الجدائى الخاص . 
على ان الفقه المالكى متتشر قى تصف المقرب العربى تقرييا ((سوردرن 
اص 473) وحنى قى النواحى العرفية يلجا الناس الى الطلبة او الى الحكام 
يطلقون عليهم اسم قضاة ار «فتين ويختاروتهم بالاتتراع لمدة عؤقتة او 
بصورة دائمة, ويؤكد سوردرن «انه لم يقم قط اى تصادم بين الشرع 
والعرف» فى المغفرب (ص  )342‏ ولنضرب مثلا بمتطقة الاوراسس المربرية» 
فان الغقه المالكى مطبق قيهاء ولكن ذلك لم يسنم سكانها وعم شاوية ان 
يطبقوا فى نفس الوقت عرفا يستمد هقوماته الخاصة عن وسط شيبه 


+ ) اجدير عبارة عن مسعودع لخزن ذخائر مجموعة من العائلاك 
التى تملك الهرى وتسمى. اهل الحصن أو أهل الاصل وعى تكنتب لشزاء 
الأرض ثم تبتى عليها عمارة من ثلاث طبقات وبباشر تشيير هذه اللستودعات 
الادتكاز على فكرة اللوازم وعى واجبات السركاء او المصالح وعى الملاثق 
بين مؤلاء الشركاء لا يخفى ان فكرة «الصالع الرسلة» فى المذعب المالكى 
تجعل هذا النوع من العرق عادة محكبة ذات صبفة شرعية . 


5 عبد العزيز بين عبد لله زننا 


سوس والاطلس الاوسط (ص 3(9) والاعراف متشابهة فى اقريقية 
(إتوتس) وإلاد القبائل الجزائرية والاظلس الاوسط بيتما نرى التقازب 


محسوسا إنين الاعراف فى وسط المقرب الادثى وجتوبه رالارزاس (ص 42 
بحي تلحظ وحدة موصولة بين كتير هن اجراء المقرب العربى لان الجومر 
واحد «فمن اجدير. الى قابسى الى الجزائر الى: يوذتيب الى ابن صالع فى 


الصحراه توجد لحمة واحدة قى الميكل العام الذى هر افريقيا الشسالية» 
اص 4723) + 

ولعل هن ابرز مظاهر وحدة المغرب العربى المظهر الجفراقى الذى 
تيخضت عنه كثبر من المظاصمر وبالاخض الحاجيات الاجتماعية والوحد 
الاتتصادية ذلك ان اقطار افريقيا الفسالية تتجلى كجز 
اتمتد مسن الشسرق الى الذرب فى مسافة ينيف علولها على د80. كيلومتر 
وعرضها على 470 كيلومتر ويحف بها اليحر من ثلاث جهانء فى حبن 
تتغلقل جنويا فى فيافى الصحراء, واذا | هذه الصحراء الشامسمة 
التى هى امتداد طبيمى للمقرب العربى وجدنا ان مسافة افريقيا الشمالية تبلج 
وصوة قم 

ريمتد الاطلسان الاوسط والاكبر نحو الشسمال الشمرقى عير المقرب 
العربى يواسبطة الاطلس التلى بيتما يتعرج الاطلس الاكبر شرقا الى جبال 
النصور» نم يستطيل «اطلسا صحراوياء نحو الشمال الشرقى فى سلسلة 
سامقة تخللها مبرات. واسعة وفى تونس يلتحق الاطلسان الواحد بالاآخى 
ثم يمتزجان. 

ومن الاطلسى الكبين الى توس يعت الاطلشان“ يسلسلة من الهضَاب 
الكبرى يتراوح ارتقاعها بين 800 و 200 كيلومشر 

رتتسم الدواطى» ايقا بنفس اللظهر : ضفاق واطثة فى الحيط 
الاطلسى دون اى نترء صخرى وعلى ضفاف المتوسط شواطىء تتخللها فرض 1 
اضيقة متفتحة لرباح السمال والشمال الشرقى ‏ 

اما المناخ فهو على وجه العموم حار معتدل مح امطار ستوية وتستد امام 
انظرك على ملول الشاطىء وفى السهول ومنحدرات الاطلس التلى والريف 
والاطلسين الاوسط والاكير أدواح وأشجار مستديمة الاززاق يفا وشتاء 
اتتخللها الدفل والعناب والدوم وءآت النباتات المطرية رترتقع غابات الزيتون 
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السفوح الى 800 م. بينسا تكثر قى التواحى الرطبة اشنجاز الصتوير 
ية والبلوط والخفاف (الذى لاا يوجد الا فى الحوض الغربى للمتوسط) 

وتتسامق اشجار الادذ: فى القدن 

اما فى الهضاب العليا والتواحى الت لا تنرّل فيها الامطار يكثرة فا 
اقطمان القدم تسرح تحت حراسة رعاة رحل ينما تثعلى الحلفة يخضرتها 
.القاتية مساحات شاسعة (افريقيا السمالية لم. كليز »*رع!6 ) زلا توجد 
فى إى مكان فى الدنيا غير الاطلس واسبانيا, قالحلفة اذن من اكبر خواص 
المقرب العربى (افريقيا البيضاه - كوتيى ص 161) وهكذا يتجلى الاطلس 
المتسلسل من المفرب الاقصى الى المقرب الادنى قطة واحدة يقمرها نفس 
الضياء ونفس الاشعة ونقسى المناظر الطبيعية (: اء كوتبى 
ص 553) ولكن فى مجموع !تطار الاطلس وعلى طول 3.000 كلوفتر من 
اقادير الى صقاقسى لا نتوغل الحياة البدوية والحضرية اكثر مِنّ 350 
كيلومتر فى عمق الجيال (ص 455). 

ومن نروات افريقيا الشمالية علاوة على الزيتون !تجار الفواكه 
واللوز والكرم والحوامض والمتسمش, 2 

وتتسم هذه الوحدة الجدرافية والاقتصادية بطابع خاص عميق بين 
المغرب الشرقى والجزائر حيث يمتد الثل الزهراني الى ثهر الملوية الذى 
هو اعظم لهر فى افريقيا الشبالية كما تتلاحق هقاب دبدو مع عاب 
تلبسان وتتلاحق نفس الهضاب من الجزائر الى لب الصجراء 
وفى هضاب الجزائر والمفرب الشرقى تكثر الحلفة وتطمان 
تباع فى بركنت وتصدر الى الخارج من وعران وتعتبر قجيج مركزا عاما 
فى الاطلسى الصحراوى المغربى والجزائرئ على إن سهول وهران نفسها 
انما هى اعتداد طبيمى لممر تازة او العكس . 

وتوجد فى المشرب العربي نفس المعادن تقرييا (الفوسفاط والحديد 
والؤلك والرصاص والتحاس, وان كان المقرب الاقصى ينفرد بالماتغانيز 
والقصدير والكوبالط والموليبدين وبالاخص الفحم والبترول»» 

وخلاصة القرل عى «ان افريقيا الغسالية واحدة قى جميع مظاهر 
حياتها الماضية والحاضرة: كما بقول الكولوئيل بوطس فى كتيبه عن افريقيا 
الشبالية (مى 75) فهى «كتلة متراصة لا يمكن تجزئتهاء والعوامل شتى 
«لهنا التاسك وتلك الرحدة» بين برة هاللة عاش سكانها منطلرين 
حول انقسهم آلاف السنيئ فى حين ميات لهم الوضعية الجثرافية الخاصة 
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أسياب العواسل فتيسرت فى جميع العصور عوامل التبادل من اقصى 
المغرب الى أقصاه بين عناصر تجيعها اروهة واحدة سلسلة من المسالك 
السهلة تمتد من تونس عير ممر تيسنة الى هضاب وهران ومن ممر 'نازة الى 
المحيط الاطلسى ! ذه الطريق التى عبرعنا عقبة بن ناقع من ازيد من الف 
عام لتوطيد قدم العروبة والاسلام ممى الى وصفها ويليام مارسى بانها 
«الخط الاكبر للحياة فى المغرب الاسلامى» وهانه الطريق “تتخلل الاطالنس 
الثلائة لعصفي على المغرب العربى وحدة جقرافية خاصة تجمل هذا الجزه 
من القارة الافريقية فريدا فى يابه لاسيما اذا اضقنا الى ذلك وحدة الطقفس 
التى تنشر على الكل سربالها الدافى؛ المشع بتوره الاززق. اللماع 

والمقرب العربى يعتبر هن الوجية الاقتصادية قطرا فتيا فلاحيا فى 
جوهره ينطوى على قايلية اتية للتصنيم تظرا لوفرة المواد الخامة واليد 
العاملة ولا تزيد التطورات الحديئة هذه المقارب الثلاثة الا تقاربا أبلخ وآمتن 

وهده الوحدة الخاصة التى تجمل من المغرب العربى وصحرائة كثلة 
هن جميع الوجوه لا تتنافسى هع الوحدة العامة الى تربط النغرب بالعالم 
العربى والتى تتجلى مظاعرها فى وحدة اللغة والحضارة والدين والمواطف 
وكذلك التاريخ . 

قالقطر الليبى عو امتداد طبيسى للمغرب العربى نحو الكنائة وباقى 
اقطار الشسرة اتجمعه بالمغرب وحدة الجنس علاوة علي وحدة التاريخ 
والحضارة ولكنه ينقصل عن المغرب جترافيا واقتصادياء لان الاطالس تمتد 
الى تونس ققط ولان الصحراء تمتد قى ليبيا الى الشواطى» نفسهاء. 

ولا يختلف وضصم عصر عن وضع النسية للمغرب الا قليلا اذا 
إعتبرنا ان الاقباط ينتمون الى نفس الفضيلة اللنوية الى ينتمى اليها 
البرير وان مصر كانت دائما معبرا يبن الشرق والمقرب العربيين وصلة 
وصل حية بينهيا - 

قعن طريق مصر دخل الى المغرب الفاتع العربى ثم تدفقت بعد خمسة 
قرون موجة العرب الهلالبين والسلميين الذي تواردرا الى الصعيد المصرى 
من جزيرة العرب التى تصلها بالمقرب زيادة على هذه النفئة الجنسية التتى 
كان لها اعمق الاثر.فى التاريخ ‏ أسبباب اخرى لا تقل عن الاسباب التى 
تربطها يباقى العالم العربى. 


وحدة المغرب العربى 


ونلاد الشام التى كانت مهد الخلافة الأسلامية فى العصر الامرى 
كانت حدودها السداسية والجنرانية والحضارية تتافل ببن دجلة 
رات والازدن الى صحراه فلسطين كانت أيضا مهد القيتيقيين الذين 
نبروا فى جناحى العروبة الشرقى والمقربى نفس الحضارة بما فيها من 
إنسط المظاهمر حتى الانتصادية متها حيت «ان الفيتيقيين هم الذدين حملوا ١‏ 
نْ التقسام الى المغرب للمسرة الاولى الزيتون والتين والكرم والزمان 
«الكزلوئين بوطس ص 5 
اومن هذا العرض الموج تتجلى لنا فى اعمق مظاهرها وايهى مجاليها 1 
اتلك الوحدة العريقة التى تجمل من المغرب العربى مجموعة متراضة ينتظر 

أن تقوم يدود عام قى حوضي اليخر المتوسطد خصوصا والعالم الجر عموما 1 
هع شقيقاتها العربيات. 


5 - نتطوانم 


انست لنا مند مدة قصيرة قرصة التعرض لسقارة الحاج محمد 
الذى اوقده الامير مولاى هشام الى اسبانيا عند ها رشيح نفسه 
المغرب سنة اثنتين رتسعين وسيعمائة والف عقب وفاة اخيه السلطان 
اليزيد رم . 

وقد إستطمنا فى تلك الفرصة ان ندرس الانفصال الثى حدث فى 
اليا امام, وصول محمد الدليبى الذى اوقف فى قادسس دون ان يش 
السقير ودون إن يسمح له بالتوجه الى مدريد او تكون له فرصة 
فيها القصد من سفارته. فاضطر فى النهاية الى الرجوع الى النغرب 


مية اللسقارة طلب ممونة اقتصادية من اسيائيا , 
.اله كان هناك مقصد ثانوى اهتم به السغير اهتماما خاصا وكان يتعلق 
بمسعى عهد به اليه الامير هولاى عبد السلام شقيق الامير مولاى عشام . 

وكان مولاى عبد السلام يتحلى بخصائص حميدة محيربا من المواطنين 


3 ) انظر «سفارة مقربية موفدة الى اسبائية سمنة 5792» لمساريائو 
يلار تطوان 2953 . 
)6 انظر رسالة ضون خواك ماتويل مولثالت سالموت الى كوندى 
ارائدا المؤرخة يفاتسع يوئيه 92:. وهى محفوظة تحت رقم 22 
التاريخى الول للدولة ‏ المجموعتان 4327 و 28و . 


م مارياتو اريباس يالاو 0 


وذكر محمد الدليسى عند وصوله الى قادس ان الامير مولاى عبه (' 
قد استقر متذ شهر بالصويرة بصفته خليقة اخيه مولاى عشام (3) لذلك. 
كان مولاى عيد السلام هو الثى اعد انتقال السقير تحند الدليتى الى قاوس 

وبسجود وصول هذا السفير الى مرفا قادس على متن الياخرة الفرانسي 
«مارى تريز» وجه الى «صالمون» رسالة قصيرة فيها بوصوله وبا 
يحمل اليه رسائل الامبر هولاى عيد السلام بخبره فيها بان الدليمى هذا يقد 
بصقته سقيراء كما تتناول تلك الرسائل قضايا اخرى سيتكلم يها الدليسى 
شخصيا نمه 040 

ورسالة محمد الدليمى ممضساة من جائب «داقيد كاردرس توتييس» ‏ 
بامر من السقيسرء وينيت لنا عون مانويل كوتثالك سالمون فى 
رسائله (و) بعض الاخبار التى تكفل لنا التعرف على دانيد كاردوس نوا 
الذى امعضى وسالة سفير عولاى عشام الى سالمون. فهو يهودى سبق له 
بعضض الاتصال بقنصل اسبائيا قى طنجة قكلفه هذا بان بهتم فى العرالثى 
إبما قد يحدث للبواخر الاسيانية التى تتجه اليبا وبعد ذلك اسعبدل فى 
ونليفه هذا بون خوسى دى لا كروث مندوب اسياليا فى العراائض + 

ولد كاردوس بمدينة جبل طارق وكان ابوه من اكير تجارعا. وكان 
يجيد عدة لفات: العربية والفرنسية والاسبانية والانجليزية فاتثقل الى 
الدقرب واستقر به فكان له فيه سوك حسن. وقد عبر سالمون قى عدة 
مناسبات عن رغبته الملحة فى الانتقال الى اسنبائيا بنية التنصوا. 


3 ) انظر الملحق رقم 2 بالرسالة المذكورة فى التعليق الثانى. وعدا 
الملحق يحتوى على التصريحات التى ادى بها السقير المقربى عند وصوله 
مبناء قادس وهو موجود قى المجموعنين المذكور: 

4 ) انظر اللحق رقم 5 بالرسالة المذكورة فى التمليق الناتى. وهو 
توجود كذلك فى المجموعتين المتسار: اليهما. 

5 ) عى مرجية الى كوندى دى ارائدا زمؤزخة بفاتح يوئيه رقم 73 
.فى الارغنيف التاريغى الوظنى ‏ للدولة ‏ المجموعتين 4337 و 4228 . اما 
200 وجا ساح رعسل 


المجموعة رقم يمره 7 با - 


معلومات جديدة عن سفارة محمد الدليمى 5 


ضون ماتويل 'لونثالث سالمون عند ما تلقى هذه الرسالة ان 

الى الباخرة الفرئسية احد خدامه رمو «ضون لويس غويلوه مصحوبا 

ترجم ون «بديندرو اوه اليحيى محمدا الدليمى ياسمه الخاض واسم 

مون ويتسام منه الرسالتين اللتين يشير اليهما الكتاب الدى تعرضنا له 
.2 


١‏ ودافيد كاردوس نوئييس مو الذى امضى الرسالتين احداضما ياسله 
الخاص والاخرى اسم مؤلاى عبد السلام. اما الرسالة التى وجهها باسيه 
الى سالمون (7) قتشتمل على مجموعة من المعلومات المفيدة لمعرفة التطور 
الطارى» على الحالة قى قسم المغرب الدى يعترف بمولاى شام ولو ان 
اتلك المعلومات لا تتوفر كلها على نفس الدقة 89 . 
ومن المعلومات البهسة إلتى تحترى عليها رسالة كاردوسو تلك التى 
| تتصلق بسخصية السفير المغربى محمد الدليمى. فهو يقول ان الدليمى لم 
يكن هوجودا فى المغرب اثناء ١قامة‏ سالمون يطجة لانه كان قد رحل آتذاك 
الى الشسرق. وكان الامير مولاى عيد السلام الذى ذهب الى الشمرق قيما بعد 
هو الذى حمل الامر يمودة الدليمى .الى المقرب. قلما عاد كان السلطان 
مولاي اليزيد يعتلى العرض قدخل فى خدمنه وقد كانت له مجادلات مع مولاى 
اليزِيدٍ فكانت,حياته نتيجة لذلك فى خطر لم ينج منه الا بمعجزة. قلما. توقى 
هولاى اليزيد دخل قى خدمة مولاى مشام - 
ويعبر كاردوسو فى ققرة اخرى من هذه الرسالة عن شعور التجار 
ازا محمد الدليمسى اذ كاتوا يؤكدون ان له مكانة مرموقة فى اعين السلطان. 
(مولاى خشام) محظوظا عنده, وكان فيما يقال احد الذذين قاوموا الهجوم 


الاير مع مولاى اليزيد وكان قى طليعة من اجبررة العدو على افرااغ آخر 
طلقاته . 


6 ) انظر الرسالة المذكورة قى التعليق 
7 ) انظر الملحق رقم + بالرسالة المذكورة قى التعليق الثاتى. وهو 
#وجود فى المجموعتين المذكورتين. 

0 58) يستتتج من احدى فقرات الرسالة آن مدينتى قانن ومكناسس 
قد اعترفتا كذلك يسولاى عصام فى حين إن هاتين المديتتين تؤيدات سلظلة 


2 ماربائو أريياس يالاو 14 


اما الرسالة التى كتبها كاردوسو بأمر من عولاق عيد «السلام(9) فتحترى 
على عبارات مفايرة ٠‏ 

فالقسم الاول من الرسالة يذكر الصداقة الخالصة والانجام الطب 
بين اسيانيا والمغرب فى عهد والده السلطان مولاى محيد الامر الى جعله 
.يؤمل استمرار الحال مع السلطان الجديد, شقيقه مولاى هشام الذى عزم 
على ايفاد محمد الدليمى بصفته سفيرا الى نصر اسيانيا مزودا باوراق اعتماده. 
ويطلب مولاى عيد السلام من سالمون ان يرعي السفير كما يرجوه ان 
يعتنى إبه ٠‏ 


9 ترد فقرة اخرى تشتمل على طلب موجه من هولاك 
عبد السلام الى سالمرن ليتوجه هذا الى وزارة الدولة بطلب استقدام طبيب 
3 اليقوم بمعالجة مولاى عبد السلام من المرض الذى اصاب 
بهذه المعالجة بعض التحسن . اما مرض الامير فيظهر انه 
كان غشاوة البصر فهو يقول ان «صاحب السمو الم يكن برى بوضوح من 
يقترب اليه وانما يشاهد شبحا .. 

اما فى الققرة الثالية فيعتمد الامير على المماملة الطيبة التى كانت لله 
فيما سبق مع سالمون ليسمى فى اعادة السلم والاتسجام يا والمفرب 
عن طريق القنصسل الاسباتى المدكور لتاكده من ان معرفته يشؤون المفربٌ 
استساعده على تسوية الصماب التى يمكن ان تحدت . ثم يؤكد ان لمولاى 
هشام احسن الاستعداد بالنسبة الى اسبائيا ويعد باستعمال كل اتفوذه 
لتسوية كل النضايا على إساس الترضية التامة للجميع . 

وقى التهاية يطلب منه ان يهتم بالسفير الدليمى حتى يتمكن من اشتراة 
بعض الاشياء التى كلفه بها 

ويمكننا مما سيق ان نلاحظ ان تحرير الرسالة .ينم عن الضداقة الوانيقة 
تلك الصداقة التى يعزوها سالمون. الى المراسلة التى كانت له معه فى عهد 
السلطان مولاى محمد بن عبد الله , 

ويرى سالموت نظرا للخصاتص المتوفرة قى مولاى عيد السلام اله من 
المفيد ان يبقى على حسن الاستعداد اتحو اسبائيا لآن عدم استقرار الحالة 
بالمقرب يمكن ان. يؤدى الى اى حادث يستدعى تدغله (00) 


9 6 انظر الملحق الثالت. بالرسالة المذكورة فى التعليق الثائى- رعو 
موجود فى المجموعتين المشار اليهما؛ 
0 ) انظر الرسالة السذكورة فى التمليق الثانى , 


5 معلومات جديدة عن سفارة محمد :الدليمى 5 


ولما ورد فى الرسالة التى عثرنا عليها والبوجهة من سالمون الى 
#كوئدى دى ارائداء (13) اعبية فى هذا الاتجاء لانه يذكر ان مولاى عيد السلام 
كان يباشر قى ذلك الوقت عدة مساع من اجل وصول اخويه مرلاى عشسام 
.ومولاى سليمان الى تسوية سليية فيا يخص مطامحهما فى عرش الممرب ٠‏ 
وهذا اعر يبرعن لنا عن الحنكة السياسية للامير مولاى عبد السلام الذى 
.يتخذ فى هذا الشان موقفا مواققا للرغية التى طالما غبرت عنها وزارة الدولة 
الاسبائية مؤكدة انها سترى بعين الرقى كل تصالح يتم بين المطالبين 
الرئيسيين بالعرش ويقوم على تسوية خلافاتهما تسوية سلمية . 

.ويمتبر ضرن خوان كرنثالت انه من المناسب ان يجاب مطلب الامير في 
هنا الامر ويبعث الى الصويرة بطبيب إسيانى ,مخنص في امراض العيون 
التى يشير اليها مولاق عبد السلام قى رسالته (82) ٠‏ 

وورد فى آخر رسالة كاردوسو (13) بخصوص مرض الامير ها يك 
هتا الامير قد ذكر له انه وجد فى مسكرة طبيبا كان يتمهد «يمعالجته وازالة 
الغشساوة عن يصبرء» اذا نمو اقام شهرا عتده. الا ان مولاى هشام لم يستطع قبول 
هذا العرض لان القافلة التى كان يسافر فيها لم تكن تتوقف طرل تلك المدة 
ولثلك لم يجرب علاجه. 

اما الققرة الاخيرة من الرسالة الت كتبها كاردوسو الى سبالمون بامر 
من مولاى عبد السلام فتتعلق بتسهيل امر اقتناه بمض الاشياء على السفير 
العتربى . 


ت ان 


2 ) عذه الرسالة مؤرخة كذلك بفاتح يونيه تحت رقم 74 وعى فى 
المجموعتين 4327 و 4328 من الارشيف التاريخى الوطنى . ويقول تص الرسالة 
انه توجد يصحبته نسختان لرسالتين اخريين. اما الرسالة الثانية. التي تذكر 
المساعى التى يشير اليها سالمون فى ملحقنا للوثائق -. الوئيقة الاولى ٠‏ 

2 ) انظر الرسالة المذكورة فى التمليق للثانى: 

3 ) انظ الملحق رقم 4 المذكور فئ التعليق السابع, 


74 مارياتو ازيباس يالاو كا 


ولائحسة هذه الاشياء ستود فى ملتحق برسآلة وجهها اغوان «تضابى, 
من الصويرة الى حانوت «بارون دى قادث» (54). ويرى سالمون ان اقتناء ذلك 
لا يمكن ان يتم الا بعاد ان يرخص للسفير بدخول قادس (55) 

وقوبل وصول السقير الذليمى الى اسببانيا باستياء شديد لم يلبث 
أن اصبح اسنتياء عاما وكان لاء فى الرباط عميلان سبيت لهما هذه 
السفارة مساكثل خطيزة رهما الفالند"ادريس ومسيو ,ميزه خليفة قتصل 
غرنسا . وكد اضطن الائنان الى .الناكيد بان الدليمى أن يقبل قى اسبانيا 
ليتفاديا ايفاد مولا سنليمان لسفير آخر. وقد كان هذا الامير قد عين بالفمل 
عبد لله يركاس لينتقل الى اسيائيا يوصفه سقيرا له . غير ان القائد ادريس 
قد اقتع الامبر بالعدول عن قكرته عذه مؤكدا له ان السغير لن يتقابل قى 
اسبائيا لان السترب كله لم يمترف بعد بمولاى عشام. 

ويعترف القائد ادريس. بان محمد الدليمى رجل .طيب ويفيد ستالمون 
يببمض المعلومات عن شخصه .. ونحن تعرف من قوله انه زار جزءا من اوربا 
واقام انمانية اعوام بتوتس واله كان يتكلم الاسبائية بعض الشىء . ولما علم 
القائد ادرريس يوصول السهير الى مرفا قادس وهو الذى تبه مولاى هشام 
هن قبل الى عدم الفائدة من ايقاد اى سفير الى اسبا: كتب من جديد الى 
علدنا الامير وقواد ينيضه يعاسف عن مخالفتهم للتعليمات التى اصدرها اليو 
بصرورة عدم ارصال: الى ستقير لانه لن يقبل قى اسبافيا. وقد تاسف “ذلك 
من ان مولاى سليمان يستطيع ان يرسل قير آخر فيعود .كل ذلك. بالضرر 
على اسبانيا وسمعتهاء وهو لذلك:ينبههم الى .ان الدليمى لن يستقبل فى 
يا وانه سيضطر الى المودة الى المغرب على مثن الباخرة التى اقلته 
الى قادس دون ان يكون لمولاى عشنام وقواد جيشه حق الاختجاج. 

الا ان مصاغل المسيو مميز» والغائد ادريس الم اتننها عنا. قتمتتزوتاً 
وصل الى الرباط نبا سقارة محمد الدليمى قى ليلة رايع يوئيه ارسل هولاى 
الطيب او مولاى سليمان عبد الله بركاض حاكم الرياط الى دار مسيو «ميرة 
والقائد حمان ابوقصتنيبة الذى كان يسمى نفسه امين تر مَوَلاق سليمان 
وقد استدعوا القائد ادريس فاستمر اجتماع الازيغة. الى منتصف الليل ٠.‏ 


4) انظ هدم الرسالة قى ملحق الوثاثق الثى يصب هذه البخت 


5 )6 عكذا يذكر' قى رسالته رقم 72 انظ التعليق الثاتى. 


3 معلومات جديدة عن سقارة محمد الدليمى 0 


واتهم عبد الله بركاش القائد ادريس .بالكذب عند ها اكد له ان اسبانيا لن 
تعترف بأى سغير الا اذا اعترف القطر كله بأجد الاميرين. ولما كان الدليمسى 
قد قصب فقد اعرب بركاض عن رغبته فى الذهاب عاجلا الى .اسيانيا التتفية 
التعليمات التى اصدرها اليه مولاى سليمان. التعليمات التى لم ينفذها لان 
القائد ادريس «قنمه بالمدول عنها. وقد اكد «مير» والفائد ادريس ان الذليس 
لن يستقبل فى اسبائيا بل اله مضطر "الى المودة حالا الى الصويرة ‏ وعكذا 
اطمان ١نصار‏ مولاى سليمان. وامكدت تهدئة مولاى الطيب (6:) 

ورعما عن التاكيدات التى اعطاها «مير» وادريس فان سقير مولاى شام 
قداتزل فى قادس ...لا بوصغه سغيرا وائما يصقته الشخصية . 

وفى اليوم التاسع عشر من يوئيه استقبل محمد الدليمى. حاكم قاد 
وضون خوان متويل كونثالك - 

وقد سيق ذكر القضايا المتعلقة بالسقارة والتى جرى فيها الحديت 
بين الدليمى وسالمون خلال اليوم النالى قى كتابنا البشار اليه (7) . الا ان 
الدليسى .قد اثار فى هنذا الاجتماع الثانسى قضية يفاد طبيب.قى العيوة 
المعالجة مولاى عبد السلام. ويقول الدليمى ان الامبر قد كلفه بهذم القضية 
من غير اى تقييد بحيث اله يقل مقدما كل ما قد يتفق عليه مع الطبيب هم 
العلم بآنه لا يمكن لهذا الطبيب ان يتوغل قى داخل البلاد ار يغادر الصويرة 
الا عند ما يتم شقاء الامير او يصرح باستحالة علاجه فيعود فى هده الحالة 
الى امسيائها . 

وكان الدليمى جريصا على تنقيذ ذه المهمة التى كلفه بها مولاى عبد 
السلا وقد اكد سالمون ان. احسئ شىء ممكن ان يسدى للامير المذكور عرو 
ان يبعت اليه بالطبيب المذكور سواه كان من موثيليبه او من جهة اخرى على 
اشرط ان يكون خييرا بمعالجة ذلك النوع من الامراض . 

وقد وعد سالمون السقير يانه سيبذل كل .ها فى ميسورء التلبية. طلب 
الآمير. واخير قملا «كوندى دى اراندا» بذلك حتى يتخد التدابير الكقيلة 


26 )6 انظر رسالة ضبون حوان مانويل كونثالت سالمون الى كوتدى 
دى ارائدا يتاريخ 52 يونيه تحت دقم 80 . وانظر كذلك نسختى الرسالتين 
اللتين بمتهما مسيو عير والقائد ادريس بتاريخ 4 و 5 عن شهر يويه انفسة 
وذلك فى المجموعتين 4327 و 4128 من الارشيف التاريخى الوطنى. 

7 )0 راجع بحتنا المذكور «سغارة عغربية» فى الصفحتين 14 و 3 


7 مارياتو أزيباس يالاق 18 


رضية مولاى عبد السلام اذا رأى ذلك مناسسبا (8) وكانت الباخرة 
القرنسية التى اقلت السقير المغربى من الصويرة الى قادس مضطرة الى 
الرجوع, فحسب سالمون ان الدليمى سيستقل عذه السقرة للاتصال نولاق 
مشام واخيه مولاى عبد السلام ويبين لهما التصاعب الئن نصات فى طرريق 
القيام يسفارته . وقد وجه الى هذا الامير رسالة مسحوبة بهدية على امل 
الاحتفاظ بحسن استعداده نحو اسبانياء وذلك بالنظر الى الفائدة الت 
يمكن ان تمود على البلاد من صداقته فى اى لحظة يسيب الحالة التى كان 
يوجد عليها المغرب (0ة) - 

ومستهل الرسالة اخبار بائه توصل من الامير يالرسالة التى ارسلها 
بواسعلة السقير واءضاها دافيد كاردوسو, 

وبعد ذلك يخبره بان مولاى مسلمة عند ها نودى به قى مدن شمال 
المغرب طلب من المراكب الاسبانية بان تمود الى موانئها فى الوقت الذي 
اعرب فيه عن رغيئه قى ايفاد سير الى' اسبائيا. وقى تلك الغرصة وجهت 
التعليمات الى حاكم سيتة لرعلم مولاق مسلمة بان سفيره لن يقبل بأى حال. 

وبعد مدة قصيرة طلب الامير مولاى سليمان النواققة على إيقاذ سقيرة 
فاجيب على ذلك النحو. 

وتيه قصر اسياتيا مولاى عشام الى تقس الامر. 

وكان موقف اسباليا فاصلا قهى صديقة لجميع الامراء المنارية ومصممة 
على مراعاة الحياد التام دون ان تتدخل قى الحروب الداغلية للمقرب . 
وكان الملك حريصا على ان يصافى الاميران الاخوان خلاقاتهما فيما بينهما فيعلا 
الى تسوية ودية لإتجزئة الحالية للامبراطورية. اما ياقتسامها للقطر ويمترق 
كل منهما يالاخر واما بالاتفاق على احدهما يعين سلطانا فتتفادى اراقة الدماه 
ويعاد الامن والهدوء الى القطر المقربى . 

وبعد الوصول الى هذه النتيجة يدخل شارل الرابع فى عفاوضات مع 
الامير الذى يتم الاعتراف به ليعقد ممه معامدة الصلح ٠.‏ 


58 6 انظر وسالة ضون خوان مانويل لوئثالك سالمون الى كوندى 
دى اراندا بتآريخ 23 يوليه 3702 رقم 84 قى المجموعتين 4127 و 4328 من 
الارشيف التاريخى الوطنى للدولة. 

9 )6 انظر رسالة سالمون الى كوندى دى ازاند1 ارقم 84 التى 
وددت فى التعليق السابق. 


8 معلومات جديدة عن سفارة محمد الدليمق 5 


لهم الاسياب لم يستقبل «جمد الدليمى بوصفه سفيرا فى اسبائيا, 
ومع ذلك فقد سمح له بالنزول فى قادس يصقته الشخصية قمومل يكل 
اتقدير واعين على قضاء كل ما كان. ايحتاج اليه, 

اما فيما يخص رغبة.هولاى عبد السلام فى ان يبعت طبِييا اليه ليحاول 
علاج مرض بصره قيقول سالمون انه قد اخبر القصر بذلك لكى يفصل فى 
(مر ايفاد طبيب خبير يمكن للاميى ان يستعييد بصره بقضل مملوماتة 
واصعافاته . 

ويخبر سالمون الامير فى نهاية الرسالة بائه يبعت اليه بمناسبة رجوع 
الباخرة القرئسية التى اقلت السغير الدليمي الى الصويرة سيفا عفدا حب 
المعلومات التى بعتها اليه من قبل حاكم طنجة محمد بن عبد المالك بأمر من 
مولا عبد السلام . كما بعث اليه هدية متواضعة يرجوء ان يقبلها 6مربون 
على رغبته فى خدمته وترضيته كلبا استطاع (20) - 

وفى الوقت الذى وجه فيه سالمون هذه الرسالة الى مولاى عبد السلام 
وجه رسالة اخرى الى اليهودى داقيد كازدوسو توتيين . ولهذه الرسالة 
بالتستية الينا اهمية تفوق اهمية الرسالة السالفة . 

يبدأ سالمون عذه الرسالة مؤكدا تسلمه للرسالتين اللتيين بعنهف 
اليه مع الدليمي. وفى الحين يتمرض لمسائله الخاصة ورغبته فى التنصر 
قيقول انه لو استطاع الذهاب الى اسبانيا يصحية السفير لكانت الفرصة 
مواتية لتحقيق رغبعه . 

وعايتا ان تنبه إن اسبانيا كانت تعتبر من امارات قلة التقدير ان يمهد 
الى اليهود باجراه المقاوضات. وهذا عو ما جمل مولاى هشام قى هده المرة 
يؤئر الاستغناء عن كاردوسو لانه كان يعرف موقف اسبائيا فى فرص صابقة . 
اما الرضائل الى ذفعها الدليمى الى سالمون والسنضاة من جاتب كاردوسو 
ققد كتبت فى الصويرة قبل غروجه الى اسيائيا . 


.)2 بعث سالمون تسخة من هذه الرسالة الى كوئدى ذى ارائدا 
مرفوقة برسالة رقم 84. وعذه النسخة موجودة فى المجموعتين المذكورتين قى 
التعليق رقم 38 . 

انئبت قى ماحق الوثائق ذكر الاشياءه التى تتكون متها هذم الهدية 
سب الوى 


7 ماريانو أريباس يالاو لك 


يخبره قيما بعد بانه يجيب مولاى عبد السلام فى الرسالة 
أن يتوقع ان كاردوسو هو الى سيكلف بترجمتها للابيز 
فهو يرجرء ان يحسن الترجمة حتّى يستطيع الامير ان يتفهم يكل دقة 
الدواعى التى ارعقمت اسبانيا على عدم قبول السغير- وبمد ذلك يكلتت بان 
يستممل نفوذه لدى هولاى عبد السلام حتى يضقط هذا على هولاى هشام 
ويحمله على مغادرة مراكش والتوجه الى الرباط للحصول على اعتراف تلكا 
المقاطمات او للوصول الى تسوية ودية مع انحيه الامير مولاى سسليمان . 
وبدلك يخرج المقرب من الفوضى التى يوجد قبها . «والا فكيف يريد إولنك 
الناس ان ندل اسياقيا ممهم فى المقاوه 
ويمد سالمون يانه سيعمل فى إسبانيا كل ما فى مقدوره لتنقيد 
دتمبات الامير. الا انه يتمين لذلك إن يصل مولاى شام الى اتفاق مع اخيه 
هولاق سليمان او يخضع القطر كله لطاعته. 
وفى نفس المركب الذى حمل هذه الوسالة بعت سالمون الى كاردوسو 
هدية متواضمة عى عبارة عن علية من الضاى وثلاثة قوالب من السكر وثمالى 
لبرات من الشكولاته. وكل هذا فى صندوق صغبر وضع عليه الحرفان 
الاولان من اسم دافيد كاردوسر. كما ارسل اليه برميلا صقيرا عن خمر مالف 
لاستهلاكه الخاصي . وهو ينيهه الى انه يبعث الى الامير صندوقًا وضعت 
عليه علامة (الحرق الاول بن كلمة الاميسر) ويحتوى على سيف وعدة اشياة 
اخرى. اما مفتاح الصتدوق قهو بداغل الكتاب الموجه الى مولاى عبد السلام, 
وعناك فقرة اخيرة لا تتعلق بهذه المواضيع وليست لها اهمية بالنسبة 
لمقصدنا ثم جملة ماحقة بمد تاريخ الرسالة يخير فيها بانه توصل اخيرا 
برسالة اخرى هن كاردوسو مصحوية برسالة اخرى الى الدليمى يقرل انه 
اسلمها اليه فى. الحال (21)- 
اما رسالة كاردوسو التى يشار اليها فى هذه الجملة الملحفة قي 
محررة بامر من مولاى عبد السلام. وهى اعادة للعبارات الواردة فى الرسالقً 
التى دقمها الدليمي عند ما وصل الى مرقا قادس (هة). 


2 ) انسخة عذه الرسالة توجد كذلك ملحقة برمنالة سالمون رقم 
84. وعى مدكورة قى التعليق رقم 18 وموجودة قى المجموعتين المذكورتين . 
22 ) بعت سالمون محمذه الرسالة الملحقة الى كوندى دى ارالدط 
بضحية رسالته اليهرقم 85 وحى مؤرخة باليوم 2ه من يونيه وتوجد فى 
المجموعتين 4327 و 4328 من الارشيف التاريخى الرطنى للدولة: 


نن مملومات جديدة عن سقارة 


محمد الدلينى 7 


وبمث كاردوسو مع رسالته هذه رسالة قصيرة اخرى يفول فيها ان 


واهر شازل الرابع اواسد يوليه بان يجاب مطلب مولاى عبد السلام 
وذلك بان يبعث اليه طبيب فى العيؤن لمعالجته من الرّض الدى الم به: وعو'قى 
عدا الامر يصدر تمليمات الى سالمون ليبحك فى قادس عن ذلك الطبيب 
قيرسله الى الصويرة بعد الاتفاق مع محمد الدليس الى كان قد عزم آنذاك 
على العودة الى المغرب دون ان يقوم بالمهية التى عهد بها اليه مولاى مششام 
الدى قصر اسبائيا (0مع 

:وتهيا سالمون لتنقيذا تلك التعلدمات فباشر البح من غير جدوى لان 
الطبيب الوحيد الذى يوجد فى المديتة حسب ما يقال يمتنع من الذعاب الى 
ويعد سنالموث بمواصلة عجهوداته الحمل عذا الطييب على الذهاب 
آخر يكون مستمدا لذلك السقر 

ويغبر سالبوق السفير التغربى بالتساعى. المبثولة الترضية مطلب 
الامير ٠‏ واعرب الدليسى عن رغبته فى ان يكز كل هذا للامير (6©8: 

وفى «د يوليه خرج السفين المقزبى محمد الدليمى من الأنش عاد 
الى بلاده حاملا معه رسالة هرجهة من ضون مانويل كونتالث سالبون الى 
الامير مولاى عيد انلام وعقه الرسالة كسابقتها تصرح (26) الاسباب التى 
عالت بين اسبائيا واستقيال الدليمى بوصفه سفيرا: ويقول ستالمون إن 
الاك قد إستجاب الى طلب الاهير يبعث طبيب فى العيون كمالجته. آلا.اله لم 


3 )1 توجد عدم الرسالة فى الارشيف العاريخى الوطنى للديلة ‏ 
المجموعة رتم 4327 ملحقة برسالة سالمون الى كوندى دى ارائدا رقم و 
وبتاريخ 22 يوليه. 

+ ). انظر رسالة كوتدى دى اراتدا الى سالمون وعى محررة فى 
هدريد يتاريخ 17 يونيه 17292. وتوجد فى المجموعتين 4327 و 328و 
بالارضيف التاريخى الوطئى الدوا 

5 ) رسالة سالمون الى كوندى دى اراندا بتاريع 27 بوليه رقم 
99 فى الجموعتين 4327 و 4328 من الارشيف التاريخى الوطنى للدولة 

6 )2 هده الرسالة السابقة مؤرخة باليوم 59 يوثيه التى شرحتلا 
شرحا مستفيضا فى الصفحعين السادسة 'عشرة والسايمة عضرة: 


مه ماريانتو أريباس بالاو دن 


يشر فى قادس على اى طبيب . وعو ما يجمل السقير يمود بدونه غير ان 
سالمون لا يزال مكلفا باليحث عن شخص مقتدر سواه فى قادس او قى غيرها 
من اطراف اليلاد برسله بمجرد العتور عليه (27). وابتداء من هلد اللحظة لم 
انجد اية اشارة جديدة حول ايقاد طبيب العيون ولا الى الاضياء التى كان 
.يتعين على الدليمى ان يشتريها قى قادس. 

ويعد ذماب الدليمى توصل سالمون برسالة من كاردوسو ينقد فيها 
امر مولاى عبد السلام ومو فى عدم الرسالة يخبره بانه ترصل بكتاب سالمون. 
اليه الوزرخ بعشرى يونيه وبقول انه ترجم الرسالة للامير كلمة كلمة 
وان «كانيا من ثقاة صاحب السمو قد سجل التعريب. ويقرل الامير فى جوايه 
«ان رغباتك كلها ستنقة فى اجل شهر» وانه يتعين اليقاء على الدليمي فى 
قادص ,الى ان يتسلم اموا جديدا. وهو يمرب عن شكره تسالموث على الهذية 
التى ارسلها اليه ويقول انه تسلمها بكامل السرور والارتياح وفق ما جاه 
اقى المكتوب (28) . 

وأول سالمون كلمات مولاى عيد السلام حول ترضية جميع رغياته نى 
طرف شهر بانه سيتم الاعتراف بمولاى عشام سلطانا على المغرب كله داخل 
ذلك الاجل . 

اما فيما يتعلق بالامر الى 'الدليمى بالبقاء قى قادس الى اعلام جديه 
فيعتير سالمون انه لما كان السفير قد خرج عتاثرا ومقتنها بان حالة المقرب 
تستوجب عودته ة مطلقة فانه سيقوم بابادة كل سوء تفاهم يمكن ان 
يترتب عن عودته (29)- 


7 )2 بعث سالمون بنسخة من هذه الرسالة الى كوندى دى اراندا 
يصحب قرسالته اليه بتاريخ 36 بولبه رقم 004؛ وحى توجد فى المجموءتين 
4337 .م قهوي من الارشيف التاريخى الوطنى للدولة. 

8 )0 انظر وسالة دافيد كاردوسو الى ضون خوان مانويل كونثالت. 
سالمون المحررةفى الصويرة بتاريغع 3 يوليه, ملحقة برسالة سالمون الى 
كوتدى دى ارائدا بتاريخ 4د المسطس 1792 رقم 2:0 من المجموعة 0327 
من الارشيف التاريخى الوطنى للدولة. 

29 ) انظر رسالة سالمون البى كوندى دى ازاندا بتاريخ 34 
أغسبطسن 4792 رقم 530 نى المجموعتين 4327 و 4328 من الارشيف التاريخى 
الومطلتى للدولة. 
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.وقد قلنا غند دراستنا لسنارة الدليمى إن هذا السقير قد عَزْم على 
التزول فى العرائشى والخضوع للاهير مولاى سليمان (30) وقد كتب الدليسى 
بالفمل رسالة الى سالمون حررها فى العرائثى بتاديخ 158 اغسطس. و, 
إيخبره قيها بحوادث السفر هنذ خروجه من قادس وعزمه على التسؤول فى 
العرائش (14) . وقد اشرنا فى دراستنا المذكورة لانفصال القنصل الإسسباتى 
عند ما تلقى هذه الرسالة وللمخاوف العى اعرب عتها الكوندى د ارائدا لانه 
كان يتوقع ان يظن مولاى عتسام ان اسبانيا حى التى حدلت الدليمى على 
ذلك العمل . كما اشرنا الى ان هولاى سلييان قد احسن وفاذة الدليمى 
ند وصوله الى العرائس وانه اصدر اليه الامر بالتوجه الى ,قاس (38) + 
وبعد ذلك وجدنا ذكرا قصيرا ورد على ساليون من طنحة مفاده ان 
الدليمى قد وصل الى فاس فى الرابع والعشرين او الخامى والعشرين من 


وفى تلك الايام توصل سالموئ يكتاب من «مير» محرر فى الرباط 
3 اغسطس يقول له فيه انه حريص على معرفة رد فعل انصار مولاق 
ام عند ما علموا بان الدليمى قد تزل قى الاراضى الخاضعة لمولاى سليمان 
واداد مير ان يستقل فرصة دجوع الدليمى هن قادس دون السماح له 
بالتعاب الى مدريد ولا بتخويله اعتبار السفير ليبرهن على نوايا اسبائيا فى 
التزام الحياد التام بعدم مساعدة احد الجانبين او الاضرار بالجانب الاآخر 


د ) وققا لبحثيا المذكور مسغارة مغربية» صفحة هه - 

3 ) توجد عن هذه الرسالة فى الارشيف الوطنى المدولة بالمجموعتين 
:تزه و 4828 ترجمة قام بها ضوت مانويل كونثالث سالمون ملحقة بالرسالة 
رقم 7 المحررة يتاريع 26 اغسطس. ويقول سالمون فى هذه الرسالة انه 
ال الترجمة لان الاصل غ عسحيح لا فى التص الاسبائى ولا الايطالى 
- الوئيقة رقم 3 


6 الوطتى للدولة. 


0 ماريناتو أزيساس بالاو 4 


واكد للسلطات المغربية انه لو ذعب الى اسبائيا سفير آخر من طرف مولاى 
سليمان او غير من البطالبون بالملك لما قوبل: بصفة رمنمية ولعومل بنقس 
الساملة التى تلقاما الدليمى . 

وبقول مير انه قد سثل بالحاح عن الداعى الذى خمل محمد الذليمى 
على التزول بالاراضى الخاضعة لمولاى سليمان. وقد اجاب خليفة القنصل 
الفرنسى على هذ الاسئلة بلياقة فقال ان السبب هو اتخوق الدليمى من ان 
يستقبل استقبالا مسيتا هن طرف مولاى عشنام انام قله التام فى المهمة التى 
اعهد به اليه. 


ل هير انه يجهل تاثير نزول الدليمى بالعرائئن فى مولاق عشام 
ومو يظن ان الدليمى ربما كتب الى احد اصدقاثه بمراكشن يبرر له عمله, ولو 
انه يعتقد ان قصد الدليمى هو الاجتماع بأقاربه المقيمين بقبيلة مجاورة 
لمكننامن وامله فى ان يبد عند مولاى سليمان حظوة تفوق حظوته عند 
حولاى عشام (94) - 

ولتمزيز موقف اسيائيا النى عرظه مير على انصار مولاق عشام 
#القضاء فى نفس الوقت على الشائمة القائلة بان اسبانيا قد ارت في 
الدليمى, كتتب سالمون الى داقيد كاردوسو رسالة يمرب له فيها عن | 8 
واندماشه لخبر نزول الدليمى فى المرائى لان نزوله لا يرجع الى رياح 
معاكسة اجبرت المركب على اللجوء بالثغر وانما كان بارادة من الدليسى 
الذى تاثر بالاخبار التى وردت عليه فى تلك الميناء حول الحالة التى يرجد 
عليها كل من مولاى سليمان ومولاى هشام. 

وسالمون يخبر كاردوسو بصتروط العقد المبرم مع ربان المركب 
القرئسى «روفليكسيف» الذى كان يقل السغير فذلك المقد ينص على ان 
دبان المركب إن عليه أن يحمل الدلينى وحاشيته ومتاعه يكيفية مباشرة 
الى كل من مراتى» الجديدة وآسقى والصويرة ويكون من حق الدليمى ان 
يختاز احدى تلك الموانى» لنزوله . لذلك نمسؤولية نزوله بالمرائثى انما 
اتقخ على الدليسى نفسه , 


34 ,انظ .وسالة مير .النى سالمسون. بتاريسخ 30 اغسطس الملحقة 
برسالة سَالمون الى كوتدى.دى ارائدا بصاريخ:7 سمبعمين ب رقم #نتدافى 
المجموعة 4327 من الارشيف التاريخى الوطنى للدولة. 
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وطلب القنصل الاسبائى من كاردرسو إن يطلع الاهيسر مولاى عبد 
السلام على فحوى الرسالة ويتقسره بين الناس حتى يعلموا الحقيقة كلهم 
افلا يتعكر صفاء نوايا اسباتياء ولا كان المركب المدذكور قد تابع سيزة الى 
احدى الموائىء المسار اليها بئية وسق السلع على حساب الشركة فقد بعت 
سالمون ربان المركب ليشهد بصحة جميع ما ورد فى الرسالة (35). 

ريعد بعث هذه الرسالة 'تسلم سالمو رسالة اخرى من كازدوسو 
باسم مولاى عبد السلام واخرى باسمه الخاص. اما الرسالة الاولى قمؤرحة 
برايع وعشرى اغسطس ولا تذكر إى شىء عن سنغازة الدليمى. 

واما الرسالة الثانية قتحتوى على فكرة يقول فيها كاردوسو انه لم يكن 
عماك فى لايقاف السقير قى اسبانيا وان الاوامر المتعلقة برجوعه قد 
صدرت الى قادس منذ مد حسيما قال له الامير مولاى عبد السلام. تم يقول 
كاردوسو ان نبا خروج الدليمى من قادس قد راج دون ان يرى لهاثر 
بعد (36) ولم يكن نى هذا الوقت النى قد وصل فيه الى الصوير نزول 
الدليمى بالعراننش. وتقول هذه الرسالل إن مولاى عبد السلام قد ذعب 
الى مساتطا كرو. 

وفى رسالة للقائد ادريس بتاريغ 24 سبتمبر توجد اشارة الى ان 
مولاى عبد السلام قد ترك فى الصويرة امرا يتوجه محمد الدليمى الى 
الاجتماع. به فى سوس بمجرد وصوله بدلا من الذعاب الى مراكش اليخبر 
«ولاى عشام ينبا سفارتة (07 . 


5 ) انظر رسال سالمون الى كاردوصو بتاريخ 7 سيتمير الملحقة 
برسالة سسالمون الى كوئدى دى ارائدا بنفس التاريخ ‏ المجموعة 427 
ارقم 28 بالارضيف التاريشي الوطنى للدولة. 

35 ) هذه الرسالة محررة فى الصو 


برسالة سالمون الى كوندى دى اراندا رقم 524 بتاريخ 24 سيتمير. 
37 ) انظر وسالة القائد ادديس الى سالمون السحردة فى الجديدة 
ازيخ د سيتمبر رقم 24+ . ملحقة برسالة سالمون الى كوندى دى ارائدا 


تاريخ 25 من السهر نفسه. رقم 325 فى الارشيف التاريخى الوطنى للدولة 
- المجبوعة رقم 4327. 


6 «تطران» 


4 ماديائو أريباس بالاو إينا 


وى اوائل اكتربر يرد بر من طنجة عن الدليمى يقيد إن السفير 
«وجود بفاس وان مولاى سليمان يرعاه وحر على الدوام قى صحبته وان كان 
الا يحظى إباى رظيف (38) 

وفى اليوم العاشر عن اكتوبر نفسه يتسلم سالمون كتابا لحقلا بواسطة 
مركب جنوى قدم من الصويرة وآسفى. 

ويقول صاحب هذه الرسالة لسالمون بشأن السقين المغربى ان عولاى 
عشام وجميع إعال القصبر قد استاءوا كتيرة لعدم إعتمام اسبانيا ببحيد 
الدليمى وانهم كانوا يعتبروت ان اسيانيا لن ترفض .لهم ما يمكن ان يساعدهم 
خصوصا وانهم عم الدّين عزموا مولاى اليزيد عدو الاسيائيين اللدود. ويرى 
سالمرن أن الوسالة ربما كات واردة من اليهودى دافيد كاردوسو. ولما 
كان القائد ادريس قد قر من المغرب ويوجد فى مرفا الجزيرة الخشراء ققد 
استشار ممه قى الامر . فقال له ادريس اله لو رأى الرسالة لتصرف على 
الخط فى الغالب ؛ ١ما‏ قيما بعود لمضمون الرسالة فرأى غير صائب لان مولاى 
عشام وكبار حاشية القصر غير م. .بل ان مؤلاء لم يكن لهم اى دغل 
فى ايقاد السفيرء وكالوا برغيون فى وقوعه بين ايديهم لائزال العقاب به, 
ويرى القائد ادريس ان مجرد التجاه محمد الدليمي وطلبه حمانة مولكى 
سليمان برعان كاف على عكس ما ورد فى الرصالة (39). 

اوقى اواخر اكتوبر بمث سالمون الى كوندى دى اراندا رسالة لخليفة 
القنصل الفرئسى بالرياط «مير» مؤرخة باليوم الثالث من الشهر نقسه . 
وهذه الرسالة تشستمل على تذكر التأثير الذى احدثه نزول الدليمى قى 
العرالش, ويقول مير ان هذا النزول لم يحدث الا تأثيرا مؤقثا راث جيع الئاس 
.يسالوته عما اذا كانت لاسيانيا مساعمة فى سملوك الدليمى هنا وكان هير 
على علم بعقد ابحار الركب وروطه فاذاع كل ذلك بحيت لمبعد إحد يتحدث. 


35 )2 انظر رسالة ضون خوان ماتويل كوئثالت سالمون بتاريخ م3 
سبتمبر الملحقة برسالة سالمون الى كوندى دى اراندا بتاريع و اكتوبر 
رقم 528 فى المجموعة 4327 من الارشيف التاريخى الوطنى للدؤلة. اما وسالة 
سالمون الى يرد قيها هذا الخبر فهى فى المجمرعة 8دقم. 

39 6 ات الكتاب النفل ورسالة القائد ادريئس يتاريخ 3+ اكتويير 
.يوجدان ملحقين برسالة سالمون الى كوتدى دى ارائدا بتاريخ. 26 ١كتوير‏ 
رقم 337 المجموعتان 4327 و 4325 من الارشيف التاريخى الوطنى للدولة. 
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اوهو يعد بالاجاية على ذلك النحو كلما وحهت اليه اسئلة اخرى وبقول 
السالمون انه فى امكانه ان يتاكد من ان كل النامى مقتدمون بان اسبانيا قد 
حافظت على حيادها. وهدًا امر يعيده هير على رؤوس الاشهاد فى جميع 
المناسيات (40). 

وفى اليوم الرابع والعشرين من اكتوبر كتب محمد الدليمى نفسه الى 
سالمون .يؤكد له ارسال كتابين سابقين دوت أن يكون قد تلقى إى جواب 
عنهما ويوزد الدليمى فى هذه الرسالة سلسلة من الاخبار المتعلقة بنشاط 
مولاى سليمان. غير اله لا يسير الى سفارته الا عرضًا (2ه) . 

وقد اجاب سالمون برسالة اخرى اكد له فيهًا موقف اسبانيا الذى 
هو موقف الحياد ازاه مختلف الامراء المطالبين يعر المفرب. وان أسبائيا 
غير مسؤولة قطما عن تزول سفير مولاى عشام بميناء السرائثى الخاضعة 
المولاى سليمان (42). 

اما القائد ادريس الى فر من المقرب واخذ يسمى ننسه «قوناس 
فرنسيسكو سيجرين» فقد حرر تقريرا عن الخالة السياسية للمغرب. 

ومو يقول فى هذا التقرير المؤرخ بخامس توقمبر ان مولاى هسام 
اورؤساء جيشه يتهمونه الاآن ريجملونه مسؤولا عن قرار الدليمى الغادر لانهم 
الحوا فى ايفاد السفير المذكو الى آسقى ليخير بالاوامر التى حصل عليها 
اخلسة من عولاى مام بوصفه سفيرا بدون اى علم لا من الرؤساء ولا مسن 


40 ) دسالة مير الى سالمون توجد ملحقة برسالة سالمون الى 
كوندى دى اراندا بتاريخ 26 اكتوبر. رقم 234 قى الازشيف التاريخى 
الوطنى للدولة ‏ المجبوعتان 4327 و 4:28. 

4 )2 هذه الرسالة توجد ملحقة برسالة سالمرن الى كوندى دى 
ارائدا بتاريغ 20 نوفمبر رقم 545 المجموعة 4327 من الازشيف التاريخى 
الوطنى للدولة. 

42 ) جواب سالمون بتاريخ 39 نوفسبر يوجد ملحقا برسالة سالمون 
الى كوندى دى إزائدا بتاريخ 20 وقمبر رقم 141 المجموعتان 4327 و موه 
من الازشيف التاريخى الوطتى للدولة. وقد ادرجناها فى ملحقنا التازيخي 
التلخص موقف اسبانيا ‏ الوليقة الرابعة. 


00 ماريانو ازيبا يالاو نا 


مولاى عشام تفسه؛ لان عذا لم يسمع له الا بالذعاب للعناية بشؤون الحبه 
مولاى عبد السلام (43)- 

وآغر اشارة لسغارة الدليمى نجدها قى الرسالة التى وجهها اليهودق 
كاردوسو هن سانطا كروت دى بربرة يتاريخ 3 اكتوبر الى سالمون يخبره 
بانه تلقبى رسالعه المؤرخة بشلاثين سبتمير والتى اطلع عليها مولاى عبد 
السلام فى الحين ريقول كاردوسو بصدد سغارة الدليسى ان الامير قد بقى 
مشدوها من المعاملة التى لقيها السفير المغربى . وهو لا ياتى باى ايضاع* 
ولا يمكن الا ان تقترض ان غولاى عيد السلام كان ينتظر ان يقابل الدليمى 
يوصفه صفيرا وان يجاب طلبه الى تأخير رجوع السفبر الى المقرب دن 
بصدر امر جديد بذلك (00) . 

والمعلومات الجديدة التى ذكرناها اخيرا عن سفارة الدليمى تسمع ذا 
ج ان السفير كان قيما يظهر ينشل الامير مولاى عيد السلام أككثر 
مما يمثل اخاه مولاى هشام. فالرسائل التى اظهرها فى اسبانيا محررة بآمر 
من مولاى عبد السلام والتكاليف التى حمل بها هى فيما تعلم تكاليف هذا 
الامير. لذلك فليس من المستبعد ان ينتظر كبار قواد مولاى هشام رجوع 
الدليمى لمعاقبته. ويدل على ذلك ايضا الامر الذى تركه مولاى عبد السلام 
بتوجه الدليمى عند وصوله للصويرة الى سانطا كروث ليجتمم به بدلامن 
الدعاب الى مولاى عشام ليخبره بسفارته. وهذا الحرص على ان يكون هو 
اول هن يستمع الى وصف الدليمى لسفارته يجعلنا نظن ان مولاى عبد السلام 
ربما كان عو الذى اوقد السفير تحت مسؤوليته الخاصة, بل انه من الميكن 
ان يكون مولاى عيد السلام قد حاول بهذه الطريقة اجيار اسبائيا على الخروج 
من حيادها وارغامها على تقديم العون لمولاى عشام لانة ما كان ليتوقع ان 
يحظر الوصول الى القصر الاسيائى على سفير موقد من مطالب بالمرش 
تحمل تكاليق الحملة على مولاى اليزيد - 


43 ) يبعث سالمون بهذا التقرير مع الملاحظات التى رآعا متاسية 
الى وير العدلية الجديد «دوكى دى لا الكودياء مع رسالته رقم 547 المؤر 
بالحاذى عشر من ديسمبر. انظر المجموعة رقم 4327 فى الارشيف التازيخى 
الوطني للدولة. 
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ومن هذا تستنتج ان موقف محمد الدليمى واستقلاله فرصة النزول 
فى العرائشى والدخول فى خدمة مولاى.سليمان وان كانت خيانة للثقة التى 
وضعها نيه مولاى مشام ربما كان له ما يبرره تمام التبرير يسبب قشل 
ارساله له بل يسبب عدم مشروعية سقازته. لانه كان فى استطاعته ان يبرر 
قجمله لو كان الامر بمغادرة اسسبانيا عدر اليه من هولاى عشام. الا انه اذا كانت 
الاوامر صادرة عن مولاى عيد السلام فالنالب انه قد ترقع الموقف الصمب 
الفذى سيجد نفسه فيه عند الرجوع الى الصويرة. واذا اضننا الى هذا أن 
اسمرته كانت توجد فى الارض الخاضعة لمولاى سليمان تعين عليئا ان تعترف 
بآن مصالحه كلها كانت تدفعه عدد رجوعه من اسبائيا الى ذلك الجزء من 
المغرب الذى يعترف فيه بسيادة السلطان المقبل. والغلط فى كل حال 
صادر عن هولاى حشام او مولاى عبد السلام بارساله فى مهمة يستحيل 
القيام بها ما لم تحرج اسبائيا من حيادها . ولو زوده بالتعليمات الضرورية 
فى هذه الحالة لاستطاع الرجوع الى الصويرة دون ان يرئى تفسه مهددا 


عتكييل طراديل ماطيو 


عند نهاية حملة الحفريات سنة 29509 جلبت الى «المتحف الاثرى» 
لنطوان مع مواد اخرى قادعة من لكسوسى مجموعتان بره 


ويعب على الظن ان المجموعتيئ كانتا تضكلان جزءا من وحدة تجميلية نظرا 
التساوى حجمهما وتشابه موضوعهما . ومع ان خبرعما قد اذيع لاول مرة (1) 
ان المجموعتين لم تكونا هدفا لاى دراسة مستفيضة كالتى نجريها الاآن 
لاو 


1 
وصقف القطع 

هرفل والتيو 
يمئل الشخخصان كرجلين بلغا اغدمما ولكل منهما لحية واضلاح قوية وقد 
اشتبكت يدامما فى الصراع وحمل احدهما على الاآخر. ويمكن ان تعتبر هاده 
المجموعة مجرد تشخيص للصراع الرياضى دون اى خاصية ميتولوجية لولا 
الغبل الذى ينم عته وجهاعما. ذلك النبل الذى يتنافى مع المظهر الذى اعتاد 
الاقددون تضخيص مصارعى السيرك عليه. وكذلك مع السن المتقدمة للشخصين 
الامر الذى يحملنا على ربط هده المجبوعة بمجموعات اخرى معررفة قى 
نفس هنا الموضوع - 

اما عميثة عرقل فيبلغ طولها من اعلى الرأس الى طرف القدم الممدودة 
واحدا وثلاثين سنتيمترا وهى مقايبس تعادل مقاييس اتتيو . 

وعرقل هو فى القسم الاعلى من المجبوعة ويظهر وقد تغلب على خصنه 
يحيث بقع جسمه على جسمه وركز فخذه اليمتى قى القسم الجائبى الاسفل 


() قد نرت بعض ملاحظات عن الاكتشاف فى مجلات مختلفة 
إسبآنية لعلم الا“ثار واول تلك الملاحظات كانت بقلم م. طراديل تحت عنوان: 
بم متمد مه مكمه اعون ومسحسم وول معافد وبدمتعدوناميجها مدصائلة عمل 
فى مجلة «نعرتوم» بصلمتقة العدد الاول (950:) ص 29 وما بمدها مع 
صورة لتمثال «عرقل» وءأنتيو» وفى المجلة الدرليةدماعلوما هدجم اناعد 
التى تصدّر يمدينة «قلورينسة» العدد الخامس (5950) (952:) ص 396 391 
ثم رددث صدى عذا الاكتشاف الصحاقة المقربية والصحيقة «سدهاج مك 
الباريسية. 
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هن ظهر انتيو وفخذه اليسرى فى حين انه يقبض بيده اليمنى يشدة على 
الساعد الايمن للمقلوب ويقبض ساعده الاآخر من مرفقه. وونقل عرقل كله 
إيقع على انتيو - إيحيث ان رجله اليمتى واتعة عليه كما مر وصفه والرجل 
اليسرى لا تصل الى الارض. ورأسه القوى يتوجه نحو رأس الخصم فينظر اليه 
انظرة من يبذل مجهودا كبيرا دون ان يفقد هدوءه ورباطة جاشه. 

ويظهر انتيو تحته وهو يحارل بجهد يقوق الطاقة البشرية الاقلات من 
ة خصمه فهو يتحمل نقله تقل خصمه مرتكزا على ركيته ورجله اليمنى 
وقد انثنت على الارض بينما توجد رجله الا'خرى قى هيئة موازية لرجل خصمه 
وابهامه يمسى الارض أما الساعد الايسر فيتوجه الى قوق وقد تغلب 
عليه خرقل وعو يقبض بيده المطوقة على يد الخصم يريد ان يتحرر منه 
ويقيض خصيه على ساعده الايسر من مرفقه وعو الى اسقل وان رآسه الذى 
عو رأس شيخ ذو ملامح لا تخلو من النبل متجه بعض الشسىء الى فوق ويلم فى 
جانبه الايسر عن الم شديد . 

وكلآمما عار يكيقية نامة الاما كان من ثوب يحيط براس اننيو. 

اما القيمة الفنية للقطىة قهى حقا وان نحت الراسسين 
وتئاسب الاطراف ربروز الاضلاع تنم عن اتقان العمل وانه اقتداء بنحت آخرمن 
الدرجة الاولى. ونعرض لهده القضية قيما بعد بتفصيل كبير. وعلى كل حال 

ان لا نتتسى مكان ١‏ 0 

تشكل جزءا من انناج راق ٠,‏ 

والشىء الذى يظهر هذه الخاصية عو لبعض مظاهر النقص الى يفاجقنا 
فى قطمة فنية من عدء الدرجة . رايرزعا نحت الايدى وخاصة اليد اليسرى 
الهرقل واليد اليمتى لانتيو اللتين تتجلى فيهبا خشونة التحث بالاصابع التى 
تزيد تسبتها على النسبة المطلوب 

انا حالة الاحتقاظ قحستة. والتلف الوحيد الهام عرو الكسار الرجل 
البسرى الالتيو. الا ان جسح الاجزاء باتقان قد اعاد الرجل الى الها 
الاصلية. وان البروئز قد احتفظ بطيقة خضراء جميلة دكناء بعد التنظيف 
الذى تم بسهولة - 


فى هذه المجموعة شبيه بوضمما قى المجموعة السابقة 
كبا اشرنا الى ذلك من قبل فالغالب هنا يسيطر على المينوتاورو ويرتكز عليه: 


اللوحة الاولى تمثل ٠‏ مي ركوليس » وه اثتيو » ( الانكسوس م 
( المتحف الارى يبتطوان ) 


0 


اللوحة الثانية تمثل ٠‏ تيسيو » وه والمينوطاررو ٠‏ ( اللكسوس ) 
( المتحف الانسرى بتطوان » 


اللوحة الثالثة تمثل « تيسيو >ره والميتوطاورو » (افروديسيك) 
(متحف برلين ) 


النوحبة الرابمة تمثل الجائب الخلنى لمجموعة ٠‏ تسيو » 
اد ٠‏ والميتوطاورو » (متحف براين ) 
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ومقياس تيسيو من اعلى الراس الى طرف القديم الممدودة اربمة 
وثلاثوت ستتيمترا :اما المقياس الممودى .من نفس تلك النقطة الى القاعدة 
اقواسيد وئلا: 

ويشخص تيسير كرجل شاب ذى ملامح عادية قوية وعو يضغط ب ركبته 
والقسم الاسفل من قخده اليسرى على الخد اليمنى للغول فى الوقت النى 
ايقيض فيه بيديه على قرنيه . 

اما المتوتاورو قيرتكز على الارض بركبة رله اليسرى وعلى الايهام 
هن وجله اليمتى الممتدة ويحتمل لقل خصمه وعو يحاول الدفاع عن نفسه 
بالقبض بيده اليسرى على ساعد الغالب الذى يقبض على قرئه الايسر 
ويطلق ساعده. الاين الى الوراء فى وضع غير مجبور عليه بل مخالف للطبيعة 
كما لو كان يجاول بيده المفتونعة تقيض جل تتيسيو (ستمود الى حدذا الموضوع 
قيما يعد ). 

وراس المينرتاررو ذو اعمية خاصة اذ له شكل بشرى لا حيراتى كما 
هو المآلوف فى الوصف الاتباعى للصور والتماثيل.. والمميزان الخصوصيان 
هسا الاذنات والقرتان. ولولا هذان المميزاق لا امكن التعرف عليه لآن الوجه لايثم 
عن اى تعبير حيوانى. بل انه على العكس يشخص رجلا ابا ذا مظهر طبيمى 
انام ومع ذلك قالعتق غير بشرى بصفة ثامة, وما كا لندرك تآوبل عدا 
المظهر لو كنا لجهل 'تطور الهيكل, وما من شك فى ان الئحات قد استرشد 
بتمثال بداثى للمينوتاورو تجمل له رأسا بشريا - الا ان الفئان الى اجر 
الاستبدال قد تسمى اصلاح العئق فكان ذلك سسبب هادا الشتوق. 

.وكلاهما عار كما فى المجموعة السايقة ويحيط براس تيسيو ثوب كما 
ادأيئا قى رأس انتيو . 

امااهرجة الاحتقاظ فهى فل من درجة المجموعة السابقة وان كاتت جيدة, 
اقإن: القسم الاكبز من الرجل اليسرى ينقص تبسبو وينفص الميتوتاورو رسا 

اللذان اصابهما التلف لدقتهما. وان نمل الناز ظامر على القسم الأكبر 
عن الهيثتين وخاصة الرجلين. ونفس الشىء تلاحظه فى وجه تيسيو ففقد بذلك 
جو+! من جماله. وله مظهر عَريب من بعص وجهات النظر ورَعم ذلك كله تستطيع 
ان نقول اننا نملك القطمة فى ظروق لا تبتعد بها كثبرا عن الظروف التى 
صهرت فيها , ولهذه الجموعة غشاوة عضراء تقل جمالا ودنة عن خضرة 
المجموعة السنايقة . 
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وكلنا المجموعتين مصهورة فى قطمة واحدة باستثاء الساعدين . 
فالساعد الايمن لكل من هرقل وانتيو والساعد الايمن لتيسيو والمينوتاورو 
مصهور كل متهما على حدة فى حين ان الساعد الايمن لهرقل وانتيو والساعد 
الايسر لتيسيو والميئوتاورو اللدين يجمع بينهما اليدان يشكلان وحدة من 
حيت الصهر. وفى خط الالتثام بين الجسمين توجد زاوية تكفل توحيد القطع 
وجعلها على غاية ما يمكن من ٠‏ 

وهذا الالتثام لا يترك الك فى ان الساعد الايمن للمينوتاورو عند ما 
اجريت عملية التحامه فى معمل الاصلاح بالمتحف قد اضطر الى اجرائه على 
تلك الزاوية لان وضعه لا من الناحية التكوينية للهيكل والغالب على 
الثلن ان ذلك جاء نتيجة لنقص فى عسلية الصهر قتحرل موضم الالتحام عن 
مكانه واتخذ ذلك الوضع الغير طبيعى. اللهم اذا كان هناك 'قصد فى تشويه 
اعادة بناه المجموعة . 

ولكل من عرقل والميتوتاورو تقية مستطيلة فى ظمره فهى فى المجموعة 
الاولى تبلغ 2 * 36 سنتيبترا. اما قى المجموعة الثائية فان الحدود قد 
تكسيرت واتخذت شكلا يقارب المستدير. ولذلك لا يمكن اعطاء المقابيس 
المسبوطة وان كان فى الامكان الانتراضض يالها شيبهة بمقاييس المجموعة 
السابقة. والظاهر ان هذه التقب التى هى هن قمل الصهر ‏ كانت تستعمل 
اليس لها من الاستقرار ما يكفى ليقالها 
قائمة دون الاعتماد على عماد . وقد حلت المشكلة اثناه تنصيب المجموعة فى 
(المتحف الاثرى لتطوان) بقضيب معدنى رقيق مستقيم يبدا من القاعدة لينئنى 
فى الارتفاع المطلوب ويدخل فى الثقية المشسار اليها. 
تضعنا امام مشكلة اخرى وعى التسازل عن القرض 
الذى تستعيل له عمذه التماثيل. وعى اسثلة لا نجد لها جوايا 
بالاعتماد فقط على المعلومات التى توجد لدينا الآن . 

رما من شك قى ان هاتين المجموعتين كاتتا تشكلان 
ارين كما ستل ذلك انه الدكزة المسردة والسمسياة ١‏ 


نقرل فى عدم استقلالهما رالتقبة المشار اليها. الأمر الذى ‏ يؤكد انهسا كانتا 
مضمومتين الى شىء قد يكون نوعا من الاثاث فى الفالي. والى نفس هدم 
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التتيجة وصل عدد من علماء الاآثار ومؤرخى الفن الدين ١معموا‏ بالمجمرعة 
المماثلة الموجودة قى متحف برلين والتى سنتعرض لها قى فصل المقارنات 
دون ان يحصلوا على تدقيق يفوق تدقيقنا. 

والاثاث الوحيد الدى يمكن ان نعرقه والذى قد يكون له علاتة بالنحوت 
النى تهمنا هو «قراش ديلين» الذى عثر عليه فى نفس الفرقة التى رجدت 
فيها المجموعنان ومع ذلك فقطع التزيين التى شكلت اجزاه الوحدة عمى 
ببدون شك صورة «ليداء مع البجمة التى كانت تزين احد الطرنين ورآس بجمة 
كان يزين الطرف الاآخر. وعده قطع اتتناسب بحجمها وشكلها مع قلع كليئيس 


محل الاكتشاف وظروفه 


دار «المربسخ» و «رياء» 

ظهرت المجبوعتان فى نفس البيت من الدار التى نطلق عليها هذا الاسم 
ودعما عن ان هذا البحث لا يكفى لدراستها دراسة مطولة ولا عو مناسسب 
لتك الدراسة الواسعة التى سيشملها كتاب سيصدر قى القريب حول 
غرائب لكسوس فان من المفيد اعطاء فكرة عامة وذكر خصائص المجموعتين 
المكتضفتين (8) . 

فدار المريخ وريا تشغل جزءا كبيرا من مدينة ليكسوس وذلك فى 
الحى الواقع فى القسم العالى من المدينة حيث يوجد سهل واسع ينتهى فى 
جهته الغردية عند سور ٠‏ ومن الراجح ان الحى الانيق بسا نمرف من تاريخ 


() وحول فترات تظور الحقريات المختافة فى «لكسوس» طوال 
السنين الاخيرة انظر : م. طر ادب لعسكفة عق معدماع دمعي كسا :ومسي .كز 
مجلة عمقه م24 بع بر 186 يعهام .1061 بعممتعمممه ,32111 سماعدمسهد 
-000 51 1نة ممتدمجع» صم جومم ماق وه ماوامسوعد وعمماع ملام جما عل 
مديلاهةدها ممسلالة همة :(1951 ,قامشفاة) ,حمتومادمنيصة م4 لعدمعمة معيو 
ماده :5 بصب ردمع2» بوممسعطة عن عاعمه امه وممحسمم مما ععامه ممصمل 
وقمعمءماهم2 اع دع جممسدة متعاوسومة ها تكد بر 18 مهام ,1950 عمجم 
بودصمماءكة وملمساعظ من متتطلاعمة لعن #ستطعف بوممسعدلط ص مقدوي م4 
عه 7 31 كههع ,1950 ,لاتق هكة ملك 
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الكسوس كان موجودا بهذء الجهة لانه كانت توجد دار اخرى على مقربة من هده 
وعى دار «عيليرسس» التى كان تى امكانها على التقريب ان تنافسس الدار 
الاخبرى - 

وكل هذه المجبوعة من البنايات التى تشكل المستوى الاول من حيث 
وجهة أنظر الحفربات نوجد مهدمة الى حد بعيد يكاد يجملها سطحية. وزادت فيه 
عرامل انشناق الارضء اما دار المريخ وريا ففد كانت الارض قبل ايتداء 
الاعمال تشكل مرتقما صقيرا يقطمه جدار عنودى على السور زيما كان من 
عهد متاخر عن العصر الرومائىء وكان عذا الجدار يتصل بالسرر قى تقطة 
قريبة من النقطة التى يبتدى» فيها الخروج, وهذا الفطاع الذى يتقدم التخطيط 
العام للور فى المهد الرومائى فى راجهة يبلع طولها اربعين مترا .يظهرتا 
على مجموعة فريدة من الكراسى الكبيرة» وقد مساء «تيسوء بالجدار الفتى 
الانه فى اواخر ما بقى من المهد السابق لاتقلاب لكسوس الى مستممرة 
رومائية. وعند ما لم يصيح ذا مهمة دفاعية امسى حدا لهذم الدار التى ندرسها 
الأن. اما الجدار السايق الذكر والمسول من الحجر الصغير المخاوط بالطين 
فقد حفلل النسم الاكبر من الدار لان التراب الذى تجمع على جاتبيه هو النى 
عمر البقايا القريبة من تلك البقايا التى تتنتسب الى المستوى العادى للفار 
والتى هى الوحيدة الثى آمكن الاحتفاظ بها . فنحن يجوار الجدار تجد ارتفاعا 
يبلح المثر بينما يرول هذا الارتفاع عند ها نيتمد عنه يستة او سيعة امتار 
ذوالا تاما يقل الشقاق الارض. 

وعند ما جرى حفر نلك الهضبة الاصطناعية اثناء اهوة ‏ «ووة ثم 
العلور على مجموع الدار. فلها بهسو مريع يبلغ ضلمه عشرة امثار وهو غير 
مرسوف. وريما كان روضا يقوم على جانب رواق يرتكز على اعمدة. ولا 
يحتفظ من هذا الرواق الا يجناجين ومن الاعيدة الا بقاعدة واحدة ويضع + 
تم التحامها. وكانت القرق تطل على ذأ الرواق, اما الفرق الواقمة عند اا 
الشيمالية فاربع, ولها احجام متشابهة جدا وترجد ثلات منها مرصوفة ينوع 
متشابه من الفسيفساء . ولهذء القسيفساء تزيين مختلف فى كل قطمة من 
اقطعه يحيط به خط خارجى وشمار مركزى مستدير يبلغ قطره 5,20 مرا . 
اما القطمة الاولى من الفسيقساء المكتعفة فتصخص لقاء الاله المريخع مم 
«ريا سيلقياء. وقد زالت الجدران والوصيف ابتداه من منتصفه. وتحن انجدا 
التسراب المادى فى مستوى الرصيف . ونفس الامر يحدث فى |1 
الآخرين. ولهذا السيب لا نمكن معرفة كيفية البناء فى دين الاتجاء 


بام 
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وفى الجهة المقابلة اعنى. بعد الفرفة التى يرجد قيها فسيفساء المريع 
والسلسلة المجائية له توجد حمامات صغيرة كانت تكول جزءا من الدار 
واحسن تلك القاعات حالا عى قاعة «التبريده التى تنتهى الى صهريج ذى 
عسرة اضلاع يحتوى على اجود انواع الفسيفساء واحسنها حالا. ويظهر فيه 
ادوئيس وقيتوسى يحيط بهما اله النوم. وربما كان هذا رمرًا لأحد قصول 
55-7 

الإ ان الجائب الذى يهمتنا قى دراسة منجوتنات البروئز هر الجانب 
القابل يكيقية خاصة. فمند نهاية القاعة الكبرى نحو غرب البهو نجد ان 
مستوى الغرف ذات الفقسيقساء (المستوى الاول) يزول يكيفية عاجلة اثر 
غرفة لا نعرق مظاهرها من خلال ما يقسى من آثارها العبرانية والتى وجدت 
اقبها مجبوعة من لوازم التجميل من «شبط وملاعيق ولقاقيط وغيرها من الامور 
التى تفيد فى معرفة هذا الياب . ومنها ندل قى مساحة 
مستواها (وهو ما نسميه بالمستوى الثانى) ذلك لان الشقاق الارض قد اثر 
على المستوى الاول ٠‏ 

وقد كفل لنا هذا الحقر المعرفة بآن هذه الدار قد بنيت فى القرن 
الثانى فوق ابنية ترجع الى عهد سابق, ولا يمكدنا التدبؤ يشى؛ حول وضعها 
العام ولا حول توجيبها بالاقتصار على ما اكتشضف لحد الآن, 30 لذلك يتعين 
اننظار توسيع الحفريآت. وعلى كل حال يمكن القول منذ الآن بان تقسيم 
الداز وشكل جدراتها ليس لهما اى معلم من معالم البناء الروماتى بل ان كل 
ها بها يتفق مم هيكل البنابات التى وجدناعا فى مدينة «تمودة» السابقة للمهد 
الرومائى كما يتفق مع اسلوبها (يمكن تاريخ بنائها فى القرئين الثانى 
والاول السابقين للعاريخ السيلادى), وان مستوى التحطيم لذلك المهد يلاحظ 
كذلك قى هذه اليناية الامر الذى بسكن من الافتراض ان البتاه من عصر 
هتوازء ولو انهما كانا مكوثين خلال الامبراطورية العليا الى ان جاء القرن 
الثاني الذى شيدت فيه على انقاض الجدران القديمة دار المريغ وريا. 


الغرفة رقم 11 ومجموعتها الاساسية 

السابقة للمهد الرومائى من الستؤى الثالى لم تنستصمل 
لهدًا القرض فقط. بل ان جزءا منها ‏ قد اعيد استفلاله كفرف تحت الارض 
فى داز المريع وريا فان ثلاث غرف وطويلة جدا ‏ وكل واحدة يجالي 
الاخرى ‏ قد استحالت الى مخازن للماء المتهمر على سبطوح تلك الدارء 
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ويظهر ان مشكلة الماء كانت حادة فى مديتة لكسوس اثناء ازدحامها بالسكان لان 
القسم الغالب من الدور كان يحتوى على تلك المخازن . وتمكن ملاحظة 
الاسمتت الزرمانى يكسو القسم الداخلى من الجدران النديمة حتى يستحيل 
تسرب المائع من خلالها . وقد لرحظ كذلك ختم احدى التواقذ القديمة 
وتكسير زوايا الغرق القديمة التى تحولت الى مخازن للمياه ورصفت ارضها 
بئفس الامسمنت الرومائى. اما الغرف الاخرى فقد ايحت مخازن وبيوتا ثانوية 
كما تمكن رؤية ذلك قيما عثر عليه من مجموعة الاوانى فى طبقتين تعلو 
احداعما الاخرى . 

وتفس هذا المصير هو الذى كان للغرقة الحادية عصرة التى كانت 
تحتل الزاوية الجنوبية القربية من السور السابق للمهد الرومائى والمممول 
من الممخور الكبير: كانت تحد الدار من هذ الجهة. وكان النزول الى 
هذه الغرفة يتم بواسطة سلم يبتدىه من المستوى العادى للدار. وقد عثر فى 
ادض الغرفة على بقايا آنية كبيرة ذات جوانب قوية. 

وعند ها تحطمت الدار واعقبها الحريق عوى سقف هذه القاعة الذى 
كان أرضية البيت الاعلى فسقط يكل ها كان يحتوى عليه. وقد تحطست 
الفسيفساه بسبب ذلك فاصبحت اجزاه متكسرة . غير ان هذه الاجزاه سمح 
الغا بسمرفة اليه الموجود بين رسوم هذه الفسيقساه التى عثرنا عليها فى 
حالة جيدة. وكان بصحبة هذه اليقايا عدد كبير من الحجر وقطع الاجر. اما 
الثار التى عثرنا عليها فهى اناث الغرقة العليا نظرا الجودة القطم وشكلها 
عند ما يرز البناء الذى موى , 

اما بقايا هدا الانقراض فهى «كليتى» او فراش «ديلوس» الذى سيق 
ذكره والذى يحتفظ منه علاوة على قطعتى التزبين وتمثال ليدا الصغير 
ورأس البجعة وقسم كيير هن رجليها وكلها من البرونز وشمعدان من نفس 
المعدن وله ثلائة اقدام تمتل ثلاثة مخالب ومنحن مستدير بارز ويوضع وضما. 
افقيا حيث تشخص مطاردة الاصود للغزلان ؛ وعمدة رؤوس بشرية وساعد 
ضاع قسمه فى الحربق وظهر «هزمافروديت» صقير معمول من الرخام. 

والاحتقاط بهذم المجموعة الهامة يسير الشرح. فعند ما اعيد بناء الدار 
ابتداء من المستوى الاول اعثى المستوى العالى للارض فى ذلك المصر فان 
هدر الببت الارضى قد امتللا' بانقاض البيت الاعلى دون ان يجتهد احد فى 
استوجاع الاشيباه التى بقيت مدقونة فيه . ويغلب على الظن ان من انجزوا 
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هذه الاعمال العمرائية الجديدة كاتوا يجهلون هصير تلك الاشياء وذلك عع 
العلم بأن اعادة البناء قد تمت فى عصر متخلف ولم تكن على ها يرام من 
الجودة - 


اتحطيمالدار: 

قما عى الاسباب التى ١دت‏ الى تحطيم الدار وقى اى تاريخ حدث ذلك 
التحطيم ؟ ال امارات الحريق كانت ترجد ظاهرة ابان حفر ببيوت للك الدار. 
وان ما عترنا عليه من تبائيل وخاصة الشمعدان وتمثال «انتيو» و «المنيوتاوروه 
اقد تكبد فمل الدار كذلك. ولا يظهر ان عذا الحريق كان حدثا عارضا. ذلك 
لان بقاء تلك القطع مهجورة بمد الانهبار يكفى تماما لرتض هذا الافتراض ٠‏ 
اذ لو كان الحربق عارضا ليذدلت الجهود لانقاذماء خصوصا وان تلك القطع 
اثميئة تستحق تلك الجهود. وخاصة فى مكان مستعمر كمدبنة لكسوس لان 
تلك القطع كانت ذات قيمة كبرى نظرا لغرابتها , 

ويوجد علاوة على هذا شاهد يثبت المكس. فالعئور على جئة فى 
حالة عن الاحتفاظ بقعر احد مخازن الماه مصحوبة بعتاد القصر همع 
لقود مستديرة ترجع الى القرنين الثائى والثالت ‏ ويسهل تاريخها ‏ يحملنا 
على القول بان تحطيم الدار مضحوب بآثار العنف والقتال. وعدم المبادرة الى 
اسيئة يدلنا على ان 


١‏ وتاريع التحطيم زيادة 1 قيمته لممرفة التماثيل البرونزية يساعد 
على ايضاح هذا البشكل . 

وعتاصر التاريخ التى نملكها هى الاآنية : 

الاول ‏ اضمن هله المناصر هو العثود على نقدين من عصر متواز 
نقد وجد معرسط من البروئز لمهد «قووديائو بيرء  238(‏ 240) بين مجمر: 
"البروئز فى القرقة الحادية عشرة: كما وجد مترسط آآخر من البرونسن المهد 
الكسعدرء (وة ‏ ويهع) ظهر فى قاعة مفروشة بالفسيقساء وفى 
مستوى مضبوط من وجهة النظر الاثرية لاله رجد قوق ذاك. ولكل هذء الاشياء 


الثانى ‏ اما الخرّف الذى كان فى مقدرره ان يعيننا كثيرا تهو ق, 
اسل فى هذا الباب لان غرف المستوي الاول كان مقطى بطبفة صييفة 
بحيث ان الواد الظاهرة تعطينا تواريخ هتعددة/ الام الذى يحملنا على الغلن 
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للازمات الصعية. ويسكن إن يعتبر فى القاطمات المصاية على الاتل بداية 
العهد الجديد الدى سمى بالامبراطورية السقلى (5). 

وقد انتقل الغزاة بالفغل يمن تبه الجزيرة الى هوريطانيا يمد ان قطموا 
البوغاذ. ويرجد نسى لاوريليو فيكتور يؤكد هذا القرل تاكيدا قاطما (6). واليه 
استئد «توفوئوت» عند ما اقترضى أن البرابرة الذين صدوا فى تأمودة وورد 
ذكرعم قى اللوحة التى يحتفظ بها الاآن فى «المتحف الاثرى لتطوات» كانوا 
هم الفرتك والالاماتيون72) - الا ان الخبراه لم يجمعوا على قبول هذا القول 
واث كان فى ظاعره هو الراجج (8) . وان قلة الاعمال الائرية التى انج 
الى عهد قريب فى سمال المقرب لم تسمح بالمتور على الشواهد المادية 
على ذلك الفزو. وقد يكون هذا مو السبب الاول. 

ذلك لانه فى امكائنا ان نفترض ان عؤلاه الغزاة هم الذين حطموا هدينة 


الرومانية بالمغرب لم تكن عديدة ايدا كما هو معروق. 

ويوجد دغم ذلك افتراض آخر ممكن؛ وذلك هو ان" تنسب تلك المصيبة 
الى الاهالى انفسهي. سواء كارا ثرارا داخل حدود المقاطعة الروهانية او 
رحلا مستعدين على الدوام لاختراق الحدود قادمين من الجنوب. وليست 
الدبنا اخيار عن وجود مثل هذه الحركة قى هذا العصر. غبر اله يحسن 
التذكر ياننا لا نملك إلى شسىء فيما يتعلق بالوثائق. قتحطيم المديئتين 
الوحيدتين المعروفتيين بقضل الحفريات المنجزة فى المنطقة الجنوبية 


(5) الوثائق الاثرية تؤداد يوما يمد يوم افصاحا فيما يدل على تدمير 
كتير من المدن قى ذلك الوتت ومع عذا فلا تزال تننصنا دراسة شاملة 
هذه الاشياء كما ينبقى » وكانت المحاولة الاولى فى عذا الصدد 
اتبليعى المؤتمر «اوءاتى الثالت. لعلم الا"نار الذى انعقد بجليقية ستة زووة 
يعنوان 
ممعامفط متكماهع! هلم كلا ملعلك لعل ممتمفسممت وعممتعديها مما عنطمق 

,3 بعسطاعسويه. 36 بطلة ومامانا وسساديسة 67 
.206 غم .1938 ,أمك اه .ممم )2 

(5) انظر على سبيل المتال : -اعيهاة ع0 ملع هملة :ماوملة د معنملد 

الذى يؤمن بان هذه اللوحة من النهد البزانطى47 قم ,1909 ,صفساعة ,طممة 


2- «تطوان» 


6 ميكيل طراديل هاطيو اننا 


(نولوبيليس وبناصا) يرجع فيما يظهر الى عهد متاخر (09- ونجن نرى فى 
عدم الجالة ‏ مع مراعاة التحفظ الررين دائما ‏ انه هن المبطق ان يكون ذلك 
الغزو من فعل الغرئك والالامانييت» وربما كان من نتائج هرور حؤلاه, علاوة على 
الضعف العام الذى كانت الامبراطور 
الرحل اليرا 


التاريع حدا نهاثيا لجميع القضايا المتملقة بهم «ركياتهم العملية». 


3 
دراسة الاشخاص واوجه الشبه والزمن 


انه من المعلوم ان مصارعة مرقل لانتيو تكون جزء٠‏ قى دا 
البطل وتصكل القسم الحادى عشر متها (50) فقد خرج من اليوئان بغية 
التحصيل من «تريتون» ار «نيربو» على الطريق السرى الذى ينتهى به الى 
«روض تفاحات الذعبه وبمد معرفة هذا الطريق بنتقل الى ليبيا وملن 
الاين المصلاق «ليوصيدون» بو «جياء الذى كان يرغم الاجانب الدين يدخلون 
الاراضى الخاضعة له على المقاتلة فى صقوفه. ولا كان ينتصر دائما 
اقام من عظام اعداله المغلوبين هيكلا عظيما لابيه «يوصيدون». 
ة كان يرجع الى حساية والدته «الارض» اللعى كانت 
الشرورية وقد صارعه عرقل نتقلب عليه بذكانه لانه كان 
يعرف سره. فقد انتهز قترة من فترات المصارعة وقبض على خصمه ورقعه. 
قلما نقد ١تصاله‏ بالارضى التى كانت تضيع فيه القرة السحرية استطاع ان 
يختقه 


زنع كارن تعلممااسمية مامه متدماف متا امم عمد 24 
عمتدمد من مق اك متكاجه كمه ب41ق1 بجاتنة بمممدمظ ملعم و9 بمسمالوماك 
61 كر 
(10) قى هذا الموضوع وموضوعات الميثلوجى بالنسبة للامئلة الع 
تتشاولها قيما بعد تارن المقالات الخاصة بهذه الموضوعات قى الموسوعتين ؟ 
“لوملا اليد عناوم ملتممه وعم طمع موه 
والقانوس الميئلوجي <25800> 
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فى اقصوصة انتيو رمز طبيعى متعلق بافريقيا. فالمملاق 
الى :تشاهد ما ذامت على ١تضال‏ 


عر فى حبين ان الروايات التى وردت 
: 0 يشبتها بلوتاركو ولوكاتو واسترابون وبوميوتيو ميلا ويليتر 


رطوريو» على قبر انتيو فى المنطقة الوائمة بين 
للموقع فى العهدين البونالق با 
اثناه احد اسفاره بتلك الناحية 


إبة قبرا يبلغ طوله ستين ذراعا كان 


فى تلك التمائيل عند ما لا يشخ .الكل 

1 بين شكلى التشسخيص. فالاول 
الاقصوصة تمام الموائقة بحيت يظهر انتيو رقد رقمه غاليه فى 
حتتى يحول بين ١تضاله‏ بالارض العى تجدد قوته. رهَدا التضخيصن 
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شائع ‏ ولمل شيوعه يرجع الى دقة موافقته للاوصاف الى وردت فى 
التسوص حول تلك المصارعة. 

اما الامئلة العى تسعحق الذكر قمديدة - ويكفى ان نذكر احد التساقج 
الذى صئعه «بوليكليتر» والتى كان هن ضمن المجموعة التى نقلت الى روما 
حسي ما قاله هلويو . 

اما التضخيص التاننى فقد استقنى فيه عن الدقة. ا3يصور فيه 
الشتصان كما لو كانا مصارغين عاديين. وقد اصبح هذا التشخيص هو 
صاحب الحظوة عند الرسامين. الا انه لم يصادف نقس الديوع بين النحاتين. 
لذلك يمتبر التمثال الذى وجد فى لكسوس احد التمائيل الفليلة المعروفة ٠‏ 

وشخص عرقل فى قطمتنا هذه يناسب النماذج المعروقة متذ مستهل 
الفن الاغريقى نهو شخص ذو تامة متوسطة قوى المضلات ذو شمر ولحية 
كنيفين وتمكن مقارنته مع امدعو عرقل فارئيشيو الذى اتخذ عندامه تموذجا 
لمدد من تمائيل اليروئز الصغيرة 


شخص بسيو والميوتاودو 

ان الدائرة الاسطورية لتيسيو تتوازى الى حد ما مع الدائرة الاسطورية 
الفرقل بحيث انهما تختلطان فكلاهما يجرب العالم وهو ياتى عظائم الاعمال . 
افقد كان تيسيو بطل اتيئا على الخصوص وتعتبرء الاساظير اعم الملوك 
السيتولوجيين لاتينا قبل حربها مع طروادة بقليل . 

اما صراعه مع المينوتاورو فقد كان اصله كما ياتى + ذلك ان «ميتوس» 
ملك كريت قد اراد ان يبرهن لرعاياء على قوته انام الاالهة فطلب من 
يوصيدون ان يخرج من البحر ورا يضحي يه قربانا له الا ان البلك لهام 
جمال ذلك الحيوان قد ذمحى بحيوان آخر مكانه. وقد شقفت زوحة هيوس 
يا بالتور كمقاب من الاالهة فكان لها ولد مو الميتوتاورو له جسم يتسرى 
وراسه رآس. ثور وذعر مينوس فسجته فى السرداب وقرض على الاثينيين 
ضريبة سدوية قوامها سيعة فتيان وسبع قتيات تقدم الى الغول. 

ولجا تيسيو الى «اريادناء التى قدمث اليه تاجا لا معا لينير يه الظلمات 
وعو التاج الذى تسلمته من «ديوتيسوس» رخيطا حتى يستطيع الدخول الى 
اعمق مكان قى السرداب والخروج منه وهكذا دخل الى عرين القرل وقتله. 

والخرافة قديمة أنظرا لعلافتها بالنوة الكريتية ون 
العهد الذى كالت فيه جزيرة كربت يسيطرتها على البحر دولة قوية. كمأ 
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ها تشير الى سقوطها فيما يمد وقيام سلطة القارة والمدن البحرية حكالها 
'اتيسيو فقد ورد ذكره فى الاليادة. وتعل هذه الحوادث قد وقعت حوالى 
السادس لان تضخيصها الرمزى تقد بدآ يظهر قى القرن الخناسس . 
نناانون يسخصون انثيو كما تصفه الاسطورة شايا ذا عنفوان داتم وصاحب 
جمال وباس ااه 31د جره اشاس[ اليس كول ليقي توت السراع 
وتتقول الروا. انه كان علبي السبان الا ثينيين ان يتوجهوا اب 
الك ققد كان تغلب تيسيو على المينرتاورر رايما الى 
١‏ القوته فحسب الا اننا نجد من جهة اخرى انه كان من التقاليد المتيقة ان 
يتشخص وهو يحبل السلاح لانه يظهر فى المآئر القديمة وعو يحمل سيعا 
عش اليد قا بد عون بطي الس ع البطل يقيض 
ل الجائم على ركبتيه باحد قزنيه بينما يقيقى ياليد الاخرى على 
يت عاب السو 
اما قائمة التشخصيات قطويلة ولنذكر رعم ذلك بين رسوم الكؤوس كاس 
٠‏ اوفييتو » الموجود فى متحف فلورتسة (ب30) ورسم كاس ٠‏ بولتشى » 
فى المتحف البريطانى (دة) ومن الرسوم الباء الا"لينى ورسسما 
ضحوتا المقبرة. (32) وقطمة من الذعب الكودينتى (3) ولجولياكى ريق 
وضريح تيسيو فى روما (5ة) ودسسم ديتمرسي المتحرت (46) وآخر لكولوليا 
اقى متحف وسيفغير ينوس فيتاليكس» القديم (37) والباب الاسود لبيز 
البازز (8ة) إماامن النحوت فمجموعة ٠‏ فيلا البانى » (30) وفسيفساء 
«اسكويكوم» فى سويسرة (30). 
اما تسخيصي الصراع مع تيسيو من غير سلاج فغادر جدا وئحن نجده 
اقى مجبوعة بمتحف اللوقر حيت يوجد الخصمان واتغين وعيما. يتصارعان 
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فى وضع مخالف للوضع الذى لدينا (21) الا اننا نجد تشخيصا موازيا يكاد 
يكون على نفس الدفة فى مجموعة بمتحف برلين ومو ما سنتفرغ له قيما 
بعد مقا 


مجموعة تيسيو والمينوتاورو .فى متحف الاثار القديمة. ببركين 


يستحق هدًا التصخيص اعتماما خاصا لانه ريما رج عن تفس المعمل 
الذى صنع يه تمثال ليقسوس ألما سترى (22) وند تفرغ لدراسته عدد 
من الباحثين .. بحيث إن ما التهوا اليه مئ نتاتج السدرس صالح قى معظيه 
بالنسية لمجموعة ليكتسوس (23) . 

فقد عتر عليه سنة 878 بالقرب من «افروديسياس» فى آسبيا الصغرى 
وذلك بكيغية عارضة وعلى عمق دليل دون ان يتدجل الغتيون» ويمد مدة 
تليلة اتتقل مباشرة الى متحف برلين - 

وهو فى حالة جيدة رغم انه كان هدقا لترميمات طفيفة وطوله من قبة 
راس ١تتيو,الى‏ طرف القدم الايمن للميتو#ورو اربعة وثلانون مسنتيمتراء 
أما الاشتكال نمسهورة على انراد وتلحم من السواغه التى عى قلع متقردة 
كدلت ولها ما يربملها بالنبسسم ودكل من تيسيو والميتوناورو فى القسم الايس 
الاعلى من طُبرعسا أتقبة يلحم هنها مع القطمه المخصصة له . 

واذا كانت هذه الجزتيات الفتية نظير تشابهه عع التضخيص الذى 
ننشره فى هده الكتاية نهناك خصائص اخرى يتفقان فيها واحدى هذه 
الخصائص سوه الصتع الفنى الملحوظ فى الايدى الامر انذى يتعآرض مع 
إباقى أطراف الجسم المتقثة الصنع . 


.4 ,الة ركه بساك بطعع لق 
(23) تبهنا صاحينا الاستاذ الكبير 25661216 .7 الى مجموعة 
«برلين بعد ان اطلعناه على صررة تمثال «مرقل» وءاتتيو» الذى كان قد 

اكتشف من قبل بايام قليلة ؛ فانادنا ان عناك اتضابها بين الوضع والحجم., 


اوزوه فى الكسوس 
روه اتصرت هذه النتائج اول مر ب-ه2 #سممعامتما»ا 38 .عمدت لم 
ل كلاه عمنعمقة .1815 2 ,1791 ,111 بوملمدسلدة8 علكاف سمط .1813 سدع 
عدوم لعلااتساءمدعة + 2 لذ اماه .امعومك للممصاعة .6 له ,طانات لك 
ا ا ا ا ا م 
-معمة مهد ٠١‏ 40 سكا ,11 كلم .1 مم .20 لانقا بعلم بمعقوميع مدع 
العامة ومطممسسمعة عتاسمعيننة 200 عقي مومه ممصم محم 
قم ال سما عن ممتدممكا معتلععتط»ليم علط بتعسكدف هناها .ققم 
.34-35 عسفا .55-3 عق ,1051 .مامه بعسمساصتلامةة مه 
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وهناك فرق ضكيل قى الوضع ذلك ان تيسيو يقبض باليد اليسبرى 
على قرن المينوتاورر بدلا من ان يقبض عليه بيديه قى حين انه يفيض باليد 
اليمتى على ظهره اما الساعد الايمن للمينوتاورو فهر منقيض الى الصدر بدلا 
من ارساله نحو الخلف وعذا الوضع شبيه يوضع عرقل فى مجموعة ليكسوس. 
الآ إن الغرق الملحوظ هو قي رأمي المينوتاورو الذى عو .راس الحيوان فى 
مجموعة برلين وفق التقليد المعروف فى التمائيل والرسوم. وقد رأينا ان هذا 
كان الاصل فى تمثال ليكسوس عند ما اضرنا الى ذلك قى تماضئا لوصف 
المتق وان التصخيس بالراس البشرى كان فى الغالب من عمل الناس 
واختراعه . 


اصله وزمله : 


يجسب ان لا يقوم اى شك حول الخاصية اليوناتية لاصلى التمثالين 
البرونزيين من تماثيل لكسوس؛ وليس من الضرورى ان تعود الى الالحاح 
قى هذا الموضوع. ويمكن قى هذ المسر ان نجد لهسا علاقلة بالاسلوب 
الليسيبىء فعئد التعرض الى شكل هرقل ذكر المدعو قارئيسير انه 
يعتبر فى الغالب نسخة من اصل «ليسييبو» واغلب المؤلفيين الذى درسوا 
مجموعة برلين التى تعرضما لها فى الققرة'السابقة قد وصلوا الى نقس 
النهاية ٠‏ ويمكن كذلك جعل علانة مع تمتال عرقل عند تغليه على انشى 
الغزال» ذلك التمثال الذى ورد من يوميية والذى يوجد محفوظا فى يمف 
هاليرمو الوطتىء ويفوق يب .الشسىء تمثالنا فى الكبسر (60 ستتيمترا) 
حيت يظهر البطل فى وضع بيه يوضع تيسيو لكسوس الذى يتشايه 
كذلك همه قى الرأس. ويعتبر هذا التمثال من عمل ناس فى القرن الاول 
قبل المسيع حيث كأن النساخون ينقلون ١‏ إنانية بقصد التزيين. 
وند جرى التفكير كذلك قى ليسييو او فى مدرسته باعتبارما اصلا من 
اصول الفن . 

ومن السملوم ان مرقل كان من الموضوعات الماتورة عند ليسيبو 
وتلامذاته الذ, ره انموذجا للمصارعين. ون.وذج الصراع ووضع المتصارعين 
بحال على تحديد الزمن ولا على تعرف نسبة الاسلوب. ذلك اله 
توجد تمائيل متوازية فى ازمان متباعدة كما عو الحال في كاسس امريقى 
اللقرن السادس قيل المسيح او فى مجموعة تصور مصارعة جندى رومائى 
الجبدى من بلاد الغال. وحو يقل فى ثلعيه عن حجم تماتيلنا؛ ولعله كان من 


6 ميكيل طراديل هاطيو ينا 


ادوات التزيين. ورغما عن كوننا لا تملك اليقين قا ما تلناء كاف لوضع 
ن وتعريف حالتهما من الوجهة القنية والزمنية, وليس نى الامكان 
تحده أكثر من عدا 
وتبقى هناك مسألة معرئة الرَمنَ والمكان اللذين ١‏ 
الذى وصل اليتا. وهى مسالة اكثن صتعوبة من سا 
.يتعلق بالمعمل المنتج ولو كان انتاجه متسلسلا وذا جودة. ولم تكن تمرف 
الاعمال من هذا النوع الا فى مجموعة «الانروديث» ومجبوعتى ليسكوس قان 
تاريخ الانتاج يمكن ان يتراوح بين اوائل القرن الاول قبل المسبيح الى ما 
-- بعد مستهل القن النانى بعده. رمعنى هذا ان الاتتاج قد كثر امام الزيناه 
الجدد الذين اوجدهم العالم الغربى الرومانى الى حدوت النهضة الحدريائية , 
وان بمض المتخصصين فى دراسة مجبوعة برلين ‏ وعم لم يعزمرا على 
التاكيد بشىء حول تاريخ صهر تلك القطعة ‏ قد اشاروا الى مصر باعتبارعا 
مكانا محتملا لذلك الانتاج, وعكذا عمد «لوجباوره الى المقازنة مع عيكل 
اسود له :تفس العيب وهو الايدى الغليظة البشمة والسىه التى لا شك فيه 
ولا مكان للانتقاد مو ان قطع البرونز الموجودة. فى لكسوس قد قدمت من 
شيرق البحر الانيض المتوسط. وعذا دليل جديد على العلاقات .بين الضرق 
رلكسرس اللمستعمرة اليونانية القديمة, تلك العلاقات التى يظهر انها لم 


نيهبا ذلك النقل 
١‏ ولما. كبان الامر 


الخرى : نجد.ان التمثالين البرو يزيين للكسوين صما أن شمن 
المجبوعة الفتية التى تم العثور عليها فى المغرب. رمج +-- «نولوبيليسء 
تشكل كشسكولا فريدا. ولامر ها كان (كتضاق القطع الاوئى عند مما كان التاس 
يستبعدون وجود تلك الكدوز الدتيقة فى مدن موريطانيا البعيدة الفقيرة حدثا 
حقيقيا فى الاوساط المعتية بالفن القديم. وعذه القطع مى غلام يزين رأسه 
]كليل الغار يبلغ طوله <ه,5 مترا وعو من الانتاج البونانى القديم الذى تختلط 
فيه الطزائف 'الفنية الكل من «بوليكليتوة و «ليسييوء و «يراكسيطيليس». تم 
غلام آخر اصغر مته (85 سنتيمترا) واقل منه جودة ومو فى حالة يصب فيه 
ما اشتمل عليه اناه مرفوع فى كاس . وشاب عار وهو يركب حصاتا 49 
اسعيمترة ) كن انه من اظرل هدرسة يوليكليتو واسلوبه - ثم كلب في حالة 
التباح وقد بلع هن الاتقان درجة عالية 


ثى تقدير قيحته يعض السىء وبعدعا نجد صودتين ا« 
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فى المدة الاخيرة. واحدى الصورئين عى «لكاتون» . اما الصسورة الاخرى 
فلشخصية يونائية قد تكون هى صورة عبيروت الثانى الصقلى. .فى النهاية 
نجد راسا لبفل متوجا. بقضون الكرم كان يشكل جزء٠‏ كذلك من قراش ديلو 


ب. ولتبرير هذا القول كان «كازكوبيتو» يلجأ الى 
النفكير بانها من يقايا المجموعات الشهيرة التى كان يملكها ملك متيم بالفتون 
والآداب تهنب حسب الطريقة اليونائية, ذلك الملك عو «يوباه الثانى الذى 
ريما اتخذ مديئة فولوبيليس الماصمة الغربية لبملكته الواسعة الاطراف . 
اما الماصمة الترقية فقد كانت مى #قيصازية» التى تسمى لان 
وبدون ان نتفى الامكانية التى استقيلت قبولا حسنا والتى يمكن ان 
انتراضا متينا للسل من إن قواوبيليس كانت قاعدة ملك يريا. ويدون ان 
انحاول المقارتة بين مجموعة البرونز الموجودة فى لكسوس «البجبوعة التى 
تم العتور عليها قى فولوبيليس (لنتذكر ان حفويات لكسوس ما زالت قى 
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كد 


التاريخ القديم يهقم الجلاد. ا 
مرحلة جديدة من مراحل الحفريات فى شمال المغرب ياعثيار تلك المرحلة 
المصدر الجديد النتى والموثرق يه فى تفس ألوقت- 


تَحسد الندوني 


علاقات المثرب + بالشرق إيام. السلطان ابى ١الحسنن‏ المزيني* 


يعد عهد السلطان ابى الحسن المرينى العصر الذهبى للعلاقات بين 
المقرب والشرق» وسوف تمتنى هذه الرسالة بالبحث فى شىه من التبسط 
عن مظاعر هذ العلاقات التى كانت تممثل فى المكاتبات التى لم تنقطع بين 
ابى الحسين ومعاصريه هن ملوك مصر وما والاها : الملك الناصر محمد بن 
قلاوونء رابنيه الملك الصالح ابى النداء اسماعيل, قالملك الناصر حسن 
كما كانت تتمثل فى الهدايا العظيمة المتبادلة بين الطرقين, وفى السفارات 
التى كان ملك المقرب يسيرها الي الشرق منفردة ثارة. ويرققة الركاب 
الحجازية مرات آخرى, حتي يلقت السفارات التى تحدئت عنها عذه الرصالة 
قمع سقارات. 

ومن خلال هذه السفارات تحاول هذه العجالة ان تدرس مظاص العلاقات 
الانكوية: بين المترب والعرق لهذا المهد . 


1 سفارة عام 726 


عق إولى سقارات (بى امسن الشرقية فيما رقفت عليه, ولم يرد 
حديت عفصل عن عنه السفارة التى باشر امرها الشيخ ابو عبد 
ابن الجراح؛ وانما وتعت الاشارة لرسالتها وجوابها نى قطمة صدرت بها 
الرسالة المغربية السفارة 737 

وكانت الناية منها مغاطبة الملك الناسر فيما عزمت عليه والدة ابى 
الحسن هن حج البيت الحرام وزيارة القبر المكرم. والصلاة بالمساجد العلاثة 
التى تمد لبآ الرحال. تم اعلامه بما كان من امر حركاته بافريقيا. وجهاده 
بالاندلس, وما متحه الله تعالى من نصر لقلوب اهل الايمان ميهج ولصدور 
عيدة الصلبان محرج - 


*) متتطلف من بحث عن المهد المريتى لكاتب السطور. 
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'واجاب الناصر عن المخاطبة المغربية معبرا عما حصل له من الابتهاج 
بما اعتزمته الاميرة المرينية. وانه متى وقع الشمور بمقدم المولاة الوالدة 
على بلاده. وقربها من جهاته يقدم للخروج من يتلقى: ركابها حتى تحمد 
وجهتها الشريفة بجميل نظره وايابها 

ذلك ما اشارت له القطمة المذكورة من حديث عله السغارة التى 
يترجح انها وقعت عام 736. ووالدة ابى الحسن (سمها «المنبر»() 
ويتحدث فى «المستد الصحيح الحسن» (2) عن بعض اخلاقها قائلا > كان 
فيها من الرأقة والرحمة والشففة على الخلينة 
جهزت عن يتامى. وكلم زوجت عن ايا. ِ 
اجرّلت من صلات, عدا ما كالت تسرده من الصيام. وتهديه دن التحف الى 
اللشاعر الكرام. وبعد ان عزمت على حج بيت اله الحرام. اخترمها دوئة 
الحمام. وكانت ارحم لق اله للانام 

ولم يذكر ابن مرثوق تاريع وناة عذء الوالدةء التى لا شك انه كاث 
بين عامى 733 و 737 فانها فى تاريخ هذه السفارة غام 736 كانت لا تؤزال 
يقيد الحياة. بيئما تجد سفارة عام 737 تنماها للملك التاصر 

امأ القائم بهله السغارة محمد بن الجراح, فلم اقف له على خير , 
وقد يكول شيخ ركب مغربى سار به للحج وقام خلال ذلك بالسقارة 
بين الملكين ٠,‏ 

2 - سفارة عام 737 

حدد تاريج مذه السغارة بأنها وقمت اثر فح تلمسان على ايبى 
الحسن (3). ولا شك إن ناريج عذا الفتح كان فى 27 زمضان من عام 
37 قتكون السغارة ذعبت يعيد عذا التاريخ . 

اذ ذاك كتسب ابو الحسئ للناصر بن قلاوون يعرفه يفتح للمسان 
وارتفاع الموائق عن ركب الحاج قى طريقهم. ركان سفيرء فى ذلك فارس 
ابن ميمون .بن وردار. ثم عاد السفير. بجواب الكتاب.. وتقرير. المودة بين 
السلف. هذا ما كتبه ابن خلدون وصاحب الاستقصا (4) عن هذه السفار: 


5 ) ووضة النسرين قى دولة بنى مرين لأبن الاحمرء 

2 ) قطمة منه انتسخها لى مشكورا الاستاذ عبد الوهاب انن منصور 
3 ) تاريخ ابن خلدون () 264 الاستقصا. 

4 ) فى المكانين الاانفى الذكر. 


كا علاقات المغرب بالشرق سد 


ومن حسن الحظ ان يكون كتاب «صبع الاعشى» قد احتفظ 
بالرسالتين المتبادلتين بين الملكبن فى هذا الصدد (7) . وها عى خلاصة 
رة لهما قيما يلى : 
تقتتح أرسالة ابى الحسن بالقطمة التى ثبت مقسملها قى سقارة 
عام 76, وبعد ما تتمى لملك مصر والدة ابى الحسن تقول + 

داما تتسوق فلكم الاخاء لمواصلة الكتب يسار الاتباء فأن من اقربها 
عهدا... ما كان من امر اب نْ صاحب ثلمسان..- ومن هنا 'تدخل الرسسالة 
السسيم موضوع السفارة التى تخلله بالحديث عا قامت به الجيوش الغربية 
من اعمال بافريقيا والاندلس. 

قان صاحب الاتدلس ابن الاخمر لما استصرخ يابى الحسن على اعدائه 
جِهِرَ ممه هذا الاخير ولد قى اربعة آلاف من الابطال الدين تازلوا جبل طارق 
حتى فتحره. وائاب طاقية التصارى للسلم واسقاط ضريبته على فسلمى 
الاندلس الذين كانوا يعطوته ما ينيف على الاربمين الفا من الذهب فى العام. 
ضريبة الزمهم الطاغية اداسما . 

وبعد هذا الانتصار. اعتنى ابو الحسن يتحصين الجبل. ميدنا من 
تحصين اسواره وابراجه يما بغدو على جمينه تاجا واكليلا. 

وتتوسع الرسالة كثيرا فى الحديت عن فتفح تلمسان الذى تيسر يه 
القصد الى البيت الحرام» وحمل ملك المقرب يتفرغ للجهاد بالاندلس الذى 
هو الفضيلة المدخرة لهذم الدرلة .... 

اما رسالة الملك الناصرء قبعد ما افتتحت يتقديم التمزية الحازة فى 
والدة ملك المفرب» تمنت ان لو قدحت ليتلقاها هن ملك الشبرق زائد الاكرام, 
واغلنت انه من ورد من جية ملك المقرب فان ملك مصر يقابله بما به 
وببلشه فى ددر السلامة مع الركب السطائى امله منَّ قضاء المناسنك والغطواف 
بالبيت ٠‏ 
تم الخصت باقى قصول الرسالة المريتية » وعلقت على ما احرزه الجيشي 
المرينى من الظفر بالاندلس, بان ذلك عزة 
المقام يذلك القطر صدورها , 


+ ) رسالة ابى الحسن واردة يصبح الانتى (8) 87 - 99 » ورسالة 
الملك التاصر واردة بالصيح (7) 395 - 007 


5-5 امحمد التوؤفئ 1 


وذكرت ان والد ابى الحسن كان فى كل آرئة يخير الملك الناصر بمثل” 
عدا الفتعء ويذكر ما نال من جزيل المتع. وتلك شتضتة يعرفها من اخزم , 
وسئة سلك فيها الثسبل الصائل ستن ذلك الضيغم الاعظم. 

ثم قالت :.وحيث سلك المقام سنن وإلده الشهيد. تضبى الود ان نتحفه 
هن احاديث جيشنا بما يشئف سمعه. وهنا تقص الرسالة خير غزه الجيوشي 
الناصبرية لملك الادمن التصارى الذى تسميه الرسالية بمتملك سيس. 
يسا ظهر فى هذا البصلك من المراوفة قبى اداه البزية 
ومطاليته بتنقيص بعضي المقررء فانهض اليه اليلك الناصر جيوشه الابطال. 
والمجاهدين الابرار. الدين جاسوا خلال تلك الديار. وما برحوا كذلك حتى 
نازلوا البلد اللسمى يآياس وحاصروه حتى اذعنوا للسلم. وطاع ملكيم ياداه 
ما عليه من الجزية, وتسليم قلاع معدودة لتواب الملك الناصر. واستقرار هاا 
عليهم من القطيعة, وعقد الهدئة علىامور ممبية عند الىلسين» فظيمة لداعل الكفر 

غذا بعد ان استولت الجيوش الناصرية على قلاع لهم وحصون, وطلعت 
الاعلام الاسلامية على تلمة آياس, واعلن فيها بالاذان. وكان الجيش الناصرى 
اخذ قبل ذلك قلمة يكاورا. 

ولما طولع الملك يهذا الخير السارء من على القوم بالامان. وتقدم .الى 
الوابه بالكف عن قتالهم ببد تسليم القلاع. وعدم الاسوار التى كان بها لامل 
الكفر الامتناع. ويعد ذلك ورد عليه كتاب بعضض ثوايه بالاطراف من اولاد 
قرمان : بانهم عند عودهم هن سيسى اخذوا الذكفر تسع قلاع. فتكمل الماخوق 
فى هده السقرة وما قبلها خمسس عشرة قلمة, واخيرا تختعم الرسالة 
بالرغبة التالية : 

وحن ترغب الى المقام اث بواصل بكعيه المفنتحة بالودادء المشعملة 
على التصرة على امل المناد. التشدكونة بمراقع الفعح والظفر العى تتضاعف 
ان شماء الله تعالى وتزداد. المحتوية على الطارق من الاخلاص والتلاد, المتصل 
مسيبها بين الا“باء الكرام وتجياء الاولاد. 

والاآن وقد نمت خلاصة الرسالتين تففى عليهما بالملاحظات التالية : 

2 ) فارس بن ميمون بن وردار القائم بأمر هذه السفارة : من عرب 
الحصم وصار قى ايام ابى عنآن وزيرا له, دكلفه بقيادة الجيش الذى غزا به 

ثم لما تآمر ده فى هنم ١‏ اقتله عند رجوعه بقاس فى 

ج حجة من عام 758 (06. 


3 ) انظ نا 


بخ ابن خادون (7) 207 298. روضة النسرين 82. 


لكا علاقات المغرب بالشسرق 357 


© ) محل والدة ابى الحسن ساذكر ها عثرت عليه من خبرها فى 
دكب عام 738 . 
3 ) وقع فى صبح الاعضى (7) لدى تقديم الرسالة الناصرية :انها 
جواب عن الرسالة !الصادرة من ابن ابى الحسين, ولاصك ان زيادة كلمة «ابن» 
ا: سيق قلم. اما من المؤلف او الناسخ, فالرسالة الناصرية فى اثنالها 
السمى المخاطب بها علياء ص وده س .©) ثم تكثيةايابى النتسيين” وتكنى 
والده بابى سعيد ص 462 سس 3, 4, وايضا قصاحب الصبع لما ذكر ج 8 
هذه الرسالة المقربية نسيها لأبى الحسن نقسه . 
3 - رسالتان من الناصر 
بعتهما لابى الحسن صحبة الشنيخين الاجلين ابى محمد عبد الله بن 
صالح, والحاج محمد بن ابى لمحان. وذلك انتاه رجوعهما من الحم قيما يظهر. 
ولم اقف على تفصيل موضوع الرسالتين. واتيا وقمت الاحالة عليهما 
فى .قطعة وردت صدر رسالة الناصر .لابى الحسن الااتى الحديث عنها قى 
.ركب 33ج. ويؤخذ من تلك القطعة ان موضوع الرسالتين كان قى شفاعة 
او نحوها اذ تقول ١ارسالة‏ الناصرية فى هذا الصدد + 
د ان 
صحبة السيخين الاجلين ابى محمد عبد الله بن 
لمحان. وانه اعضى حكمهماء واجرى رسمهماء فقد «اثر 5 
بالشكر قوزه, وقصدنا بهما تجديد جلياب الوداد, وتاكيد أسباب الولاه على 
البعاد. والا قمع وجود انصافه الحقوق من غاصبها تستعاد, والوثوق بنصره 
اللبظلوم وقهره للظالم لا يختلف قيه اعتقاد, وقد شكرنا لكم ذلك الاحتفالء 
وءاثرنا حمدكم فى المحاقل والمحال. 
ولم ادر تاريخ الرسالتين بالقضبط. انما يعلم انهما لم تقم الاشارة 
لهما فى رسالة ابى ١'العفن‏ الاثقة الذكر- والتى 
37 ولا فى جوابها بيدما ورد التلويع لهما فى رسالة ابى الحسن ١‏ 
والمؤرخة قى 25 من ربيع النبوى عام.738 وفى جوابها . وعلى هذا تكون 
وسالتا الناصر وردتا على ابى الحسن بين التارخين المذكور 
واول حاملى الرسالتين ابو محمد عبد الله بن صالح : يمكن ان يكون من 
بيت ابى محمد صالح. ويكون هو الفقيه الخطيب حاج بيت الله الحرام ابو 
هتحمد عبد الله بسن يحبى بسن ابراهيم. حفيسد الشنيخ الامام ابي محيد صالع 
. واخ ابى العياس احمد العلامة الجليل مؤلف «المنهاج الواضع». يقى ابو محمد 


جه محمد المنوتى ف 


عذا على قيد الحياة الى ايام السلطان موسى بن أبى عتان المرينى الذى 
نقله من رباط آسفى الى مراك وولاء الخطابة وامامة الخمس بمسجد باب 
أقمات. وانعم عليه باتعامات واسعة (1). اما رفيقه الحاج محمد بن ١بى‏ لمحان 
فلم اقف .له لحد الاآن على خبر . 

4 سفارة عام 798 

وقعت هذه السفارة ضمن ركب جديل ارتب حديته يها ارتباطا 
لا ترى معه بدا من التحدث عن الركب قبل ان تتناول موضوع السفارة . 

وقد طارت لهذا الركب شهرة قائقة بالمغرب والشرق. بما كان فيه 
من الربعة الكريمة التى بعثها ملك المقرب للمسجد النيوى المكرم. ومن 
حظية والد اسئ الحسن. تم ما صحبه ذهابا وايابا من 
العظيمتين المتبادلتين بين منكى المغرب ومضر وما والاهاء وما 
كان من احتغال الملكين به الاحتفال السيق - 

وكانت قصة تسررى عند الركت إنا نايتا السبين ليا مضع الاين 
وارتفعت العوائق عن طريق الحاج , اجمع على كنابة نسخة من المصحف 
الكريم بخط يده لتكون وتفا خالصا منه على المسجد النبوى المعظم. فانتسخها 
يخطه لهذ الغاية. وجمع الوراقين لتذعيبها وتتسيقها. والقراء لشيطها 
وتهذيبها حصى اكتمل شانها. ثم صنع لها ارعية متعددة متنوعة فائقة 
الصنعة (2) وكانت عحل والدة ابى الحسن وهربيته الحرة مريم اقتضت 
منه الوعد بالحاج عند ما يملك تلمسان فلما قتحها اراد ان يتجز لها وعد.رق. 

ذلك-كان سيب بعث عذا الركب للبقاع المقدسة. على إن ممظم القصد 
كان نحو الاول (4) . ولذلسك كله كاق هذا الركب موضوع احتقال كبين 
بالمغزب والشبرق. 

فد كان من اغنتمام ابى الحسن به ان بعث فيه وجهاه بنى مرين واعيان 
العرب» ورجال الدين» والصلاح» وكل من له شهرة بمزية, كما بمث فى رفقة 


+ )6 استفدت خبر هذا من بيض المقيدات التاريخية. 

2 )| ناريخ ابن خلدون (7) 264 365 الاستقصا (2) 62. ولم افصل 
محاسن الصتعمة الموجودة فى تلك الاوعية تأخيرا لها الى مبحث الفتون ان 
اشاء لله تعالى. 

3 ) تاريخ ابن خلدون (9) ميو ب جهو 

4 ) ممظم القصد هذا تشسير له رسالة ابى الحسن الا“تية خلاصتها. 


علاقات المقرب بالشزق 5 


الاميرة المرينية عددا من تساء الدولة واحظيائها (:). واتضاف لهؤلاء 
واولشك امم سارت ممهم برسم الحج (2) الامر الذى جعله ركبا عظيما للغاية . 
والى جاقب الربعة الشريقة التى حمليا هذا الركب للمسجد الثبوى 
الكريم» بعث ابو الحسن لملك مصر والحرمين السريفين عدية عظيمة 
كانت حديث اللجالس فى المغرب والشرقء واقاض هلك المقرب من كرمه 
على الركب, فاعطى للاميرة المرينية 2500 دينار ذهبى كما اعطاها 26.50 
ذينار نه برسم شراه الرباغ بالمدينة المدورة لتكرن وتفا مؤيدا على القراء 
فى الريعة الكريمة, وغلى غيرهم من المالكية. واعطى لقاضى الركب 200 
دبنار هنه وكسوة دفيعة. ولقائده .450 ديتار عثة وكساوى متمددة وعراكب 
بغلاث - وللرسول الحامل للهدية 5.60 دينار منه, ولشبخ الركب ممه 
ديئار منه ولجماعة الفمعقاء من الحجاج 600 ديثار منة, وبرسم القطاء 
اللعرب 3.800 دينار منه و :3ه كسوة . هذا الى العده الكثير من الذعب 
العين برسم الوصفان والخدامزت). وفوق ذلك بالغ ابو الحسن فى 
رسالته (4) للملك الناصر فى التوصية بالحجيج حتى يسهل طريقه فى 
ذمابه وايابه. هع الرغبة فى ايصال البصحف الكريم للمسجد التيوى الممظم. 
ثم فصل هذا الركب من تلمسان يعيد يوم الخميس 25 ربيع النبوى 
عام 738. اذ ذاك هو تاريخ رسالة ابى الحسن للملك التاصر. ووصل الركب 
الممسر فى 22 رمضان من العام 738 (5) . فاسعبلغ ملكها فى حسن الاستقيال 
والاحتغفال حسيما تصف ذلك وسالة التامر لآبى الحسن وتقول : 
استقيلناهم ‏ اعل ركب المقرب ‏ على يعد بالاكرام, واحللناهم 
هن القرب قى اعلا مقام, وصرفنا الى تلقاتهم وجه الاقبال والاعتمام, وعرقنا 
حقهم اهل الاسلام, ونشرنا لهم بننائنا الاعلام, ويسرنا لهم باعتنائها كل 
عرام. وامرنا بتسهيل طريقهم» وترصيل البر اغريقهم. واسدلنا الخلع على 


3 ) انظر رسالة ابى الحسن الاتقة الذكر. 

2 6 المسئد الصحيج الحسن. 

3 ) التصدر الاخير مع مختصر الاجاطة مصور المكتية العامة بالرباط 
رقم 1707 ورتة 267 ومع رسالة ابى الحسين الدشار لها 

4 )0 سياتى هذا البحث على خلاضتها 

5 ) ذا التاريخ حعده المقريزى فى السلوك الجزه النائي من 
القسسم الثاتى صى 07 . 


8 «تطوانء 


3 محمد المتوتى 0 


جميعهم» واحتفلنا بهم فى قدومهم ومقامهم وتشييعهم, واجزلنا لهم اقسام 
الاتعام قى توجيههم, وكذلك يكون قى رجوعهم, ثم تقول الرسالة الناصرية: 

وسطرثاها وركيكم المبارك قد رامت السسرى نجبائهم» وامت ام القرى. 
وكائبهمء يسايرهم الامن ٠‏ يصاخبهي... ققد اعدت لهم المير فى جميع المنازل, 
-. ووكلت. بهم الحقظة فى المخاوف. ونصبت لهم 
جامل... وشوهد من تعظيمنا لهم ما يحسدعم عليه ملوك الزمان 
كل كان ركتسا على ايديهم الدى امه الاضراكف بالتيوض فى حل 
والوتوف... وكذلك كتيتنا الى امراه المديئة المثسرفة إن تتلقى. بالقيول 
الحسن مصحفه. وتحله ببن الروضة والمنبر. وتجله... وعما قليل يتم 
حجهم واعتمارهم, ويؤم طيية الطيبة العاطرة زوارهم. .يمودون الينا 
قتعيد لهم الصلات... ثم يصدرون ان شاه الله تعالى اليكم ركائبكم بالمنم 
متقلات, ومطالبهم بالمتاجع مكملات. 

وبعد الرسالة الناصرية , ها هو مؤدح مصر المقريزى فى كتابه 
السلوك (5) يصف استقبال الملك الناصر لهذا الركب, ويفصل كثيرا .من 
مظامر احتفاله به ويقول : 

وكان قد اخرج المهمندار الى لقائهم وانزلهم بالقرافة قريب مسجد 
القتح, وهم جمع كثير جدا الى الميدان بمن معها [وفرقهم 
الناصر ‏ فى هتازله وانزلهم دار كرامته, وقد عيئت بالفرش والماعون] (8) 
ب لها من الخدم والدساج والسكر والحلراء والفاكهة لغى كل يوم يكرة 
وعصية ما عمهم وفضل عنهم. فكان مرتبهم كل يوم عدة ثلائين رأسا من الغغم, 
ونصف اردب ارذاء وقنطار حب رمان, ودبع قنطار سكراء وثمان فالوسيات 
شماه رتوابل 0 وحمل اليها برسم ,التفقة ميل خخيسة و 


الخلم 9 
قادوا الخيول. و. 0 من الكسوة ما 


- وانما تزيد 


5 ) الجرّء الثاتى من القسم الثانى 44/7 448, ولقل كلام السلوك 
هذا فى النقع (2) 545 والاستقصا () 63. 

2 ما بين المنعكفين مدرج هن كلام ابن خلدون فى تاريخه وق يه 

3 ) الظاعر إن المراد جميع من قدم ممها هن اعيان الركب خاصة 


8 علاقات المغرب بالشرق 2 


التضو(ة)والى الامير احمد ان يبعثا بتجهيرعا اللائق بها . ققاما بذلك 
واستخدمها لها السقائين والضوئية, وعيئا كل ما تحتاج اليه فى سقرها من 
اناق الحلاوات والسكر والدقيق والبجباط, وطلبا الحنالة لحمل جهازعا 
وازودتها ومندب السلطان للسفر معها جمال الدين متولى الجيزة؛ وامرة ان 
.برحل بها فى مركب لها بمفردها قدام المحمل: ويمتثل كل ها تامر به وكتب 
لاميرى مكة والمدينة بخدمتها اتم خدمة. 

هذا وحسبما يستفاد من لائحة منح ابى الحسن لهذا الركب, فقد 
كانت هيشته العلا الد وشيخع للركب. ولم يسم «المستده 
المنقول عنه جل فلك اللائحة ‏ عن اقراد هذه الهيئة: سوى تيغ الركب 
وابهم اسم من عداء 

والظاعر ان قاضى هذا الركب عو ابو اسحاق ابراعيم بن عبد الرحمن 
ابن ابى بكر التسولى التازى ثم الفاسى المعروف 
سقراء هذا الركب للمليك الناصسر حسبما سيذكر. ومستتدى فى 
هو قاضى هدًا الركب : ان «المسند» يذكر قى اللائحة المشار لها ان ابا 
الحسن اعطى لقاضى الركب 300 دينار وكسوة. بيئما يذكر مشحصر الاحاطة(2) 
فى لائحة متج ابى الحسن لهذا الركب : انه اعطى ابا اسحاق بن ابى 
يحبى 300 دينار من الذهب وكسوة رفيمة. وما يؤيد عدا ان ابا اسحاق 
السذكور كان شخصية لاممة فى الفقه المالكى تمدريسا وتاليقا كما يعلم ميا 
سيذكر عنه بعد. 

اما قائد الركب فالظاهر ايضا انه هو ابو سعيد عثمان بن يحبى بن 
محمد بن جرار التلمسانى. من جلتهم . ذكر عنه ابن خلدون (3) : انه استاذن 
السلطان ‏ ايا الحسن ‏ عتد تغلبه على تلمسان. قى الج :بالتاس. فاق 
له وكان قائد الركب من المغرب الى مكة سائر ايائه حتى استولى على 
.. وكانت وقاته فى رمضان عام 249 وله ترجمة بالدرر 


2 .ين عبد الوعاب بن التاج فضل الله المعروف 
يالنشبو ناظر الخاص الشريف والمقتول عام 740 تحت عقوبة الملك الناصر 
انظر «التجوم الزاهرة» (9) 539 ٠‏ 

) هصور المكتبة العامة بالرباط 

8 ) فى تاريخه 7 ودب ولد 

3) © ذوو, 


7 ورقة 7و 


ا 


لك محمد المشوتى م 


المستده من عيئة عذا الركب. جو شيخه وا, 
الذى سماه احمد بن بوسف بن ١نى‏ محمد صالح. وهو اسم شهير فى 
ركب الحاج المقربى. حسبما ذكرء بهذه الخطة ابن الخطيب فى «نفاضة 
الجراب » بل إن عائلته كانت لها عراقة قى امارة هذا الركب () ومع ذلك 
غلم يكن ابن ابى محمد صالم هذا شيخا لهذا الركبء وانما كان شيهخه 
واميره هو الحسن بن عمران كما صرحت بهذا رسالة ابى الحسن للملك 
الناصر المكتوبة فى شان هذا الركب وسقازته, والانية خلاصتها بعد 

.ومن هذا يتين ان جمل ابى العياس ابن ابى محمد صالح شيا لهذا 
الركب. بهو ظامر من صاحب «المستد»ه سرى لله من كون المذكور موسوم 
بامارة ركب المغربء وتداولها فى بيتهم. 

وبحكم وظيفة الحسن بن عبر ان شيخ هذا الركب, فقد كان مع ابى 
اسحاق بن السيخ ابى زكرياء يحيى بن عثمان السويدى مسن عيئهيا 
ابو الحسن لتقديم محل والدته للملك الناصر 80). 

سفارة الركب 

وضمن هذا الركب كانت السفازة الثى اوقدها ابو الحسن على الملك 
الناصر برسالته التى تشرح مهمتهاء وبالهدية المقربية العظيمة. وبالغ 
ابو الحسن فى انتقاء افراد مذه السفارة من خواص مجلسهء وكبار امل 
دولته وهم : 450 السفير المغربى الشيخ ابو اسحاق ابراهيم بن ابى زيد 
عبد الرحمن المعروف يابن ابى يحبى (3) فى اعيان | ٠‏ وعو المتكور 
فيمامر قاضيا للركب. و 20» الحاجب المريقى ابو زيان عريف بن ابى ذكرياء 
يحبى السويدى امبر زغبة من عرب بنى علال (4) و «3» خاصة مجلس ابى 
الحسن عطية بن مهلهل بن يحبى. كبير اشواله من عرب الخلط وميه كاتبه 
ابو الفضل محيد بن ابى عبد الله محمد بن ابى مدين العثمانى. و 050 عريف 
الوزعة ببايه الشسيخ ابو محمد عبد الله دعى عيبو بن قاسم المزوار (05. 


+ ) عاسقى وما اليه ص 200 

8 )6 هذا اقصحت عنه رسالة .ابى الحسن للملك الناصر . 

3 ) انقردت بذكره الرسالة الناصرية الااتية خلاستها يمد . 

4 )4 ها مع الكاتب ابن ابى مدين اتفقت عليه الرسالّة الناصرية 
مع تاريخ ابن خلدون (7) 266 والأستقصا (2) 62 - 

5 ) عدا مع عطية بن مهلهل اتفرد بهما تاريخ ابن خلدون والاسنتقصاد 


3 علاقات المغرب: بالشرق قل 


وذهبت السفارة مع الزكب حتى وصلت للملك الناصر وادت له الرسالة 
والهدية المغربيتين. وعتا نقف لنتحدث عن محتويات كل من الرسالة 
والهدية ؛ اما الرسالة فخلاصتها ‏ حسب الوارد متها فى صيح الاعشى29) - 
هو ما ابلق + 
. فانا - ابا الحسن ‏ نحيط علم الالخاء الناصصرى ‏ ما كان من 
عم المرلاة الوالدة على إداء فريضة الحج, فاعترض الحمام؛ دون ذلك المرام, 
وان لدينا هئ توجب اعظامهاء وتقيمها بحكم البر مقابيت. وعزمها الى 
ها املته مصسروف. وعى محل الوالدة المكرمة. وقد شيمئاها الى حج بيت الله 
الحرام, والفوز من السلام, على الرسول عليه وداله الصلاة والسسلام, ينيل 
السوال والمرام ٠‏ 

وحين شخص لذلكم الفرض موكبها . اصحبتاها من حور دولتا 
واحظيائهاء ووجوه دعوتنا واوليائهاء من اخترناه لهذم الوجهة الحميدة الاثر» 
من أعيان بنى مربن والعربء واولاد المشايخ اولى الديانة والتقوى» وكل من 
أله اثرة مشهررة رقصدعم من اداء الحج تصدعا . 

ومكذا سسيرنا من تحف هذم البلاد اليكم ما تيسر فى الوقت تسيير ٠‏ 
وان تعثر قى كثير هما قصدناء ولهقا الغرض اردنآه تيسيره, لطول المفيب 
عن الحضرة والشغل يتمهيد البلاد التى فتحها انه تعالى علينا قى ذه 
السقرة . وعينا لا يرادما ‏ محل الوالدة ‏ لديكم. وايفادها عليكم : ابا اسحاق 
ابن اليخ ابى زكرياء يحيى بن عشمآن السويدى. وامير الركب الحسن بن 
عمران وغيرعم. 

ومقام ذلك الاخاه الكريم يسنى لهم من اليسرى والتسهيل القصد 
والسول ويامر نواب ماله من الممالك لتكمل المئاية بهم فى الممر والقفرل 

وممظم قصدنا من هذه الوجهة المباركة ايصال المصحف المزيز الذى 
اخططداء ببيدناء. وجمنا. يومنا لندنا. الى مسجد سميدنا ومولاناء. وعصنمة 
ا. محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وءاله وسلم بطبية زادها 
٠‏ وابقى على الايام فخرعا منيقا. 
محل الوالدة المذكورة من المال ها يشترى به قى ثلكم 
البلاد المتلاطة من المستغلات ها يكون وففا على القرأة فيه, مؤيدا عليهم 
وعُلى غيرهم من المالكية نوائده ومجاليه . 


5) ج 6 وو- زمر 


06 مخمد المنوثتى 1 


والاخاه المذكور يتلقى من الرسل المذكورين ها اليهم فى هذه الاغراض 
نيناه: ويامر باحضارهم لادائهم بالمشافهة ما لديهم او عيتاه, ويوعز ياعالتهم 
على هذا الغرض المطلوب, وبيسر لهم اسياب التوصل الى الامل والمرغوب». 

وبعد خلاصة الرسالة المغربية نذكر ان هدية ملك المقرب للبلك 
الناصر كانت جليلة للفاية. فقد قدرت قيمتها بمصر بها يزيد على 260.009 
ذيتار مصرى, وبعث هلك مصر هن اسطبلاته لحملها ثلائين قطارا من بغال 
النقل سوى ما تبعها من اليخاتى والجمال (3)» 

وائى مورد عن هذه الهدية ما ذكره ابن خلدون قى تاريخه, وقى 
«التعريف بنفسه» ثم اتيع ذلك بير تامج لهذم الهدية يفصل ما عند ١‏ 
'ويزيد عليه, وقد اعتمدت قى سياق هذا البرنامج على ثلاث مصورات من 
اختضار الاحاطة (2), قابلت نصوصها بعضها ببعض واستخرجت من 
مجموعها النض الذى اتبعه عنا. ثم قابلت هذا المستخرج على نصى 
المسند (3) والسلوك «4) عن عنم.الهدية, قما وجدت فيهما من زيادات 
خللت بها نص اختصار الاحاطة. واضما لها بين منعكفين. وما كان فيهما عن 
مخالفات نبهت عليه فى التعليق, قال ابن خلدون فى تاريخه ؛: (5)- 

«ووقفت على برنامج الهدية بخط ابى الفضل ابن ابى مدين ‏ احد 
رصل ابى المسن للناصر ‏ ووعيغه وانسيتهء وذكر لئ بمضي قهارمة الدفر 
انه كان فيها حمسمائة من عناق الخيل النقربات بسروج الذعب والفضة 


+ ) السلوك لليقريزى الجزه الثانى هب4. مع تاريخ ابن 
خلدون (5) موه . 

) هذه المصررات الثلائة هى .: النصف الثاتى الموجود من 
اختصار الاحاطة للبقنى المحفوظ بسكتبة الاسكوريال تحت رقم 2673 من 
قالمة م. ليفى بروفتصال. والموجود منه نسخة مصورة بالمكتية العامة 
بالرباط رقم 5582 , مع اختصار آخر للاحاطة مجهول المؤلف. يوجد هنه 
نسختان مصورتان يمكتبة الرياط ايضا رقم 2707 ورقم 1578 وكلام الاختصار 
المذكود عن هذا البرئامج ورد قى ترجمة ابى الحجاج يوسف بن اسماعيل 
ابن نصر احد سلاطين مملكة غرناطة, 

3 ) لابن مرزوق وقد ثقل كلامه فى الموضوغ فى الفقع (2) 347 
والاستقصا (2) 62 6 - 

4 ) للمتريزى - 

62 0 )5 


لقم علانات المغرب بالشرق د 


واجمها خالصاء ومقشى ومموهاء ومسمائة حمل من متاع المغرب وماغونه 
واسلحته. ومن نسيج الصوف المحكم : ثيابا واكسية, وبرائس, وعمالم 
راذرا معلمة, وغير معلمة, ومن تسيج الحرير الغائق المعلم بالذعب ؛ ملوثا 
وغير ملون» وساذجا ومنمقاء ومن الدرق المجلوبة من بلاد الصحراء المحالمة 
بالدبالح المتعارف وتنسي الى اللمط (5) ٠‏ ومن خرثى المغرب وماعونه وما 
يستظرف ضناعته بالمتسرق.حتى لقد كان فيها مكيل من حصى الجوعر والياقوت» 

وتال فى التعريف (8» 

ه واحتقل قبها ‏ ابو الحسن فى الهدية ‏ ها شاهء وانتقى من الخيل 
العتاق والمطايا القره وقماش الحرير رالكتان, والصوف ومدبوغ الجلود 
الناعمة, والاوائى المتخذة من النحاس الفار المتصرص كل مصر من المقرب 
باصناق من صنائمها. متضابهة الاشكال والانواع. حتى لقد زعموا اله كان 
نيها مكيلة من اللالىه والنصوص. وكان ذلك وفر خمسسائة بعير. وكانت 
عتاق الخيل فيها خمسمائة فرس بالسروج الذهبية المرصمة بالجواهر 
واللجم المذعية, والسيوف المحلاة بالذعب واللالىء , كانت قيمة المركب 
الاول منها عشرة آلاق دينار. وتدرجت على الولاء الى آخر الخمسمائة . 
نكانت تيمته ماثة دينار» 

وبمد كلام ابن خلدون عا عو تس ابن الخطيب عن برنامج الهدية الى 
اتوشع'لى للوضوع عن سايقه قال 

نسخة العقد الذى يتصمن عدبة السلطان ابى الحسن الى صاحب 
الديار المصرية صحية الربعة الكريمة بخطه ‏ ومو الى وقعت الشهادة فيه 
على متولى قيض الهدية من خدامه (3) 

وذلك قية من مانة بتيقة (4) وفيها 


اربعة ابواب. وقبة اخرى من ستة 


+ 6 فى كتاب اليلداك لابن الفقيه الهمذائى : ٠‏ وامل المطة اصحاب 
الدرق يتقمونها فى اللبن حولا مجردا فينيو عنها السيفء وان قطع السيف 
ع عن الدرقة, والدرقة 


الدمطية ليس عليها قياس» 


3 ) # هلم الفقرات الاخيرة من «اعمال الاعمال» لابن التنطيب 
الذى اثبت فيه هذه الهدية ورقة 08 من النسخة المسفوظة بالمكتبة العامة 
بالرباط رقم هوه 


فى الاصطلاج المقرين تللق على 


الصغين المحجن. 


3 مسد المشوتى لس 


اوثلاثين بئيقة داخلها حلة (1) مغلوقة (2) جوفها حرير 2١‏ 
ابيض. وركيزها (3) اينوس وعاج مرصع- راكيار()) [: : 
والشرائط حرير [علون] سريت القيتان بالسقصيف (5) وحل فيها جميع 
الهدية. وصقفت جميع الدواب بجهازاتها امام القبة.< من الخيل ثلائمائة 
وخسسة وثلانون (6). من البغال يبن ذكور واثاث [ماثة.وعتسررن] (7) ومن 
الجمال سيعماثة, الا اتها لم تصغف بل اعدت لحمل الهدية (8)» ومن البزاة 
الاحرار اربعة وثلاثون(6). ومن احجار اليآفوت مائتان وخمسة. وعشرون (10) 
ومن قصب الزيرد مائة وثمائية وعشرون ومن حبوب الجوعر الفاخر 


2 ) يظهر من سياق هذا العقد ان الحلة ستف مخصوص من الثياب. 
05-0 المعجبة قى تسخة بن مختصر الاحاطة وفى نسخة 1582 


منه محلوقة بالحاء المهملة وفى نسخة 1583 منه مخلوقة بالخاء السجمة 
رغيارة (م > قي عذا : ميطنة مجلة ملعية ٠‏ 

3 ) فى (م) وعمردها 

4 ) الاكيار جمع كبر بالتحريك وهو الطبل, راحسيه يتصد بالاكيار 
التفاقيح قى اعلى الفبة. 

5 )6 كذا فى نسخة 707+ وفى نسخة 2578 بالصيصف. 

6 ) هذا العدد هو الذى فى المسند وتقدم عن ابن خلدون انها كانت 
خمسمائة. وسكنت المصادر الثلائة عن شياة هنه الخيول. وتفيد رسالة 
الناصر الاآتية الواتها هن شهب, ودهم؛ وكبمت» وحمرء خضرء وشقر. 

7 ) فى السلوك للمقريزى لدى حدينه عن هذه الهدية مخالقة لما عند 
إِبْنَ الخطيب وابن مرزوق واين خلدون نى عدد الخيول والبقال. وهذا حديته 
عن عددها وجهازاتها : وكان من جملتها ‏ الهدية ‏ اربعمالة فرس منها مائة 
حجرةء وماثة فحل/ ومالتا بغل, وجميعها بسروج ولجم مسقطة بالذنعب 
والعضة:, وبعضها سروجها وركبها ذهيء وكذلك لجيهاء وعدتها اتتان 
راديعون رآساء منها سرجان من ذعب مرصع بجوهر. 

8 ) هذا يفيد ان عدد الجمال التى حملت الهدية 760, وتقدم عن ابن 
خلدون انها «ودوء . 

9 ) مكل هذا فى (م) رفى السلوك ان عدد !| 

20 ) عبارة (م) ؛ ومن احجار الياقوت ١١‏ 
وخمسة وعشسرر: 

* ) رفز لليسئد الصحيج الحسن لابن 


عق 
القدر والثمن ثماتمائة 


0-7 علاقات .المغرب بالصرق تقد 


اكثره ائلات «الاف واريمة وستون (:) ومن احجار الزيرجد (ماثة .و] ثمائية 
وعسرون ومن [السيوف] المهندات [المحلاة] بحلية الذهب [المنظم بالجومر] 


( وفيها سيف ترابه ذعب عرصع مع حياضة (3) ذهب مرصع 33 1 
ومن ازواج مهاميز الذعب عشرة [والسروج عشرة ] ومن ازواج الاركب 
عشرة: واحد كله هب, وثلاثة كلها فضة, وستة مزججة مذعبة على الحديد, 
وائنان من المضمات من ذهب [مما يليق بالملوك] وشاشية [حرير) مذهية 
يذهب هكلل بالجوعر, ومسروج «خروزة بالفضة عصرة], وحئل [كيرة 
هنها مذعبة] ثلانة عشسر وعشر كلل» ومخاد حلة وتسق ذعب مائتان (6) 
وائزاق (5) ذعب عسرون, وقدود واربعون (5) وفرشة حلة (7): وعشسر 
علامات معششة(8) ٠‏ وعثمر وقايات مذحبة () وستة وعشصرون قناما 


)0 هذا العدد فى نسخة #قو:. وفى نسخة 3578. اربعة آلاف يدل ثلاتةا 
«الاف. وعيارة (م): ومن الجوعر النقيس الملوكى ثلاتماثة واربمة وستون ٠‏ 

2 ) فى القاموس وشرحه : الحياصة سير يسد به حزام السرج », 
وقد استعمل فى كل ما يشد به الاتسان حقوه ٠‏ 

3 ) ما بين المنعكفين عنا عمو وحده من السلوك,وما عداه فهر من المسند 

4 ) عبارة (م اوسع ميا عتا ؛ ومن الفضال المنوعة , والفرش 
والمخاد المنبوق: والحلل تمانماتة ع والفضال : الثرب الذى يبتذل فى الضفل 
او للتوم, او يتوشح به الانسان فى بيته, والمنبوق ان كان بالياه فهو من 
التنييق بمعتى الترتيب ولا بعيد ان يكون مصحفا عن المتسبوق ٠‏ اما الحلل 
قالظاهر انها تصحيق الكلل بالكاف. 

5 ) - التزق رق لقة فى التيزا 
الانزاق قى (م) بالاناق . 

6 ) عبارة المسند قى هذا وما قيله - ومن الاناق ‏ مصحف الانزاق -- 
عشرين مذهبة. ومن الخلادى ستة وازيعين خ. وقى التاج ومما يستدرك 
عليه صاحب القاموس - الخالدى شرب من السكاييل. 

7 ) عبارة (م) وفرش جلد مخروز بالذهب و٠|‏ 

8 ) فى (م) ‏ بنقل الاسعقسا ‏ + وعشر علامات مقشاة مذعية. 

و6 القالب إن وقايات هنا تصحيف عن رايات الثى لم تذك ثنة 
وذكرعا فى المسند اثر الملامات بلفظل : وعشبر .رايات مدعية, وما قبل فى 
الفرق ببن العلم والراية ان العلم علامة لمحل الامير يدور ممه حيث دار».والراية 
يترلاها صاحب الحرب. انظر التراتيب الادارية <1» 3348 


: وعو الرمح القصير ٠‏ وتصحفت 
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مذعبة, وللاثون من وجوه الاحف حرير وذهب (0: ومائنان من المحرزا 
الملوئة الرفيعة المختمة (2): وحيطيان احدهما حلة والاآخر نزق ذعب (3) 
وثلائة وعشرون شقة من الرصان (4) واثنان من حنابل الحلة, وعشرة براقع 
[متهبة] للخيل منها تمانية عن ال<لة, ومن اجلة الخيل ثلاثون (5).وئلات 
طنافس من الحريرء وحنابل حرير اثثان, وعشسرة حنابل هن الحرير 
والصوف, وحنابل وانشريضية وزعورية مانة رسيمة (6) واربعمة 
آلاف (ج) من الجلد الس رثى والاغماتى . رمن درق اللمط المتمنة هاثتان (8) 
ومن الاكسسية السحردة اربمة وعشرون (0) ٠‏ [ومئ المشققات مائة وخموق]) 
ومن البواأس المحررة تمانية؛ ومن الاحاريم ما بين محررة وصوقف 
عشرون (50) ٠‏ ومن اواج المحفف (:4) حمسون؛ وعشر لزمات من الفضة, 
وستة عر شقة من الملف [الرقيع]. 

ذلك ها وقفت عليه من محتويات الهدية المغربية جملة وتفصيلاء ولقد 
تقبلها المدك الناصر قبولا كريما وحسن لديه موقعها, وكان يوم وفادتها عليه 
بمصر مشسهوذا تحدث به الناس دمرا (62). 

وقد اقاضت وسالة الناصر لاببى الحسن فى ١‏ 
الملك الشرتى لتلك الهدية وحسن موقعها لديه وقالت + 


عن مدى اكبسار 


) فى (م) : ومن ارجه اللحف المذعبة عثسرين- 

> ) - جعلها فى (م) : تمائمائة, 

3 )6 قى (م) جسلهما مما من السلة. 

4 4 فى (م» عشرون فق 

5 ) الجل بالضم والفتج للدابة كالتوب للانسان يصان به يجمع 
على جلال وجمع الجلال اجلة, وعبارة المسند فى هذا ؛ وعشر امثلة عرقومة 

6 ) فى (م) وحتابل مالة واننى عشر كلها حرير. 

7 ) فى (م) : فى (م) وثلاثون جلدا شرك 

8 )6 فى (م) : واريعة آلاف درقة لمط, منها ماثتان بتهود الذعب , 
.وثمائمالة يتهود الفضة. 

69 قى زم + مبالية عصر. 

9 )6 عبازة المستد : ومن احارم الصوف المحررة عشرين. 

54 ) بحاء مهملة وفاءين فى نسخة 582+ وبحاء وباءين فى نسخة 
707 ربخا معجمة من اعلى وفاءين فى نسخة 2378 . 

52 ) تاريخ ابن خلدون (0 305. 
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... وعرضوا بين إيدينا ما اصحبتم من الطرف والهدايا الثى لا 
مانا كموة اليكل تكينف ظيوو المطاياء من عقتود منظنةه وبروف مسهمةة 
ومطارف معلمة. ولطائف بالامكا والاتقاث عملمة, وصنائع محكمة؛ وبدائع 
اللافهام مقنعية. وذغائر ممظيةء. وضرائر للبيوص فى .الكون والسمة,.وبواتر 
تفرق بين الهام والاجسام والهسام ملحسة, واخابر بمقدار مهديها قى الجلاك 
منهمة, وخبول مسومة, بالاهلة مسرجة وبالتجوم ملجمة؛ عمودة قزال 
الابطال معلمة... تسحب من الجرير ايلا وتصحب من الوشسى سربالا » 
وتميس بجالها وسلاها عجبا واختيالاء ويقيس مسبهها سرعتها باليرق للا 
يتغالى» غاتيات الاجسامء عاليات كالاكام ... وجنيبة (:»© تجر من ذيولها 
كل نضاض . وحسبت لاختلاف شياتها كانها قطع الرياض + هى شهب كأتما 
إرتدت الاقاح ... ودهم نفضست عليها الليالى صيفتها فلا براح... وكست كآنها 
متج صلب البطاح... وحمر كائها خلقت للتجاح .... وخضر كاتها البزاة 
الموساة الوشاح... وشفر تكبو فى طليها الرياح... ووراءها البقال ٠‏ التى 
تحمل الاثقال ... وعليها الزناريات الموشمة, رحليها الجلال البلسمة, وعى 
تمشى رويداء وتبدى قوة وايداء كان قلامتها نات عيدا ؟ وعى وافرة 
الامدادء فاخرة على الجياد, بامرة المسد متكاترة الاعداد ... فتلقينا 
اجئاسها واتواعها:.. وقالت الالستة وطالت قى وصف ما عليه به فتع 
فاسبان ووضع, وكان لامل الإيمان بنعمته اعظم عناء واكبر قرح, 

ثم بعد تقديم تلك الهدية للملك الناصر حسيما اشير له قبل 
ذعيت السفارة المغربية ضمن ركب المغرب حتى قضوا فرضهم. و 
عن المسحف الكريم الميعرث مع هذا الركب للسجد النبوى» واوقافه », 
واستمرار القراءة قيه. ما يذكر فى ركبى 4740 745 + 

ولما عاد وئد المغرب لصر كان الملك التاصر قد هيا لملك المغرب 
عكافاة له عن عدينه حدية عظيمة بقى حديثها مذكررا بيسن الئاس (هم قم 
بعثها مع السفراء المقاربة لابى الحسن. 

ويمطينا ابن خلدون (3) تفاصيل عن الهدية الرقية الى عاين 
إصناتها لنا مرت بتونس فى طريقها لغرب ويبين انها كان فيها 
«الحمل المتعارف» الدذى يحمل كل سئة الى دار السلطان وعو يشتميل 


+ ) عطف على خيول هسومة. 
2 ) تاريخ ابن خلدوق (© 265. 
3 ) فى التاريخ (5) جوة, من التعريف بابن خلدون 335 339 +* 


00 محمد المنوى لقم 


على ثياب الحرير والقماش المصتوعة بالاسكتدرية () قيمة ذلك الحمل 
خمسون الف ديئار مصرىء كما كان فيها خيمة من خيام السلطان المصتوعة 
بالشام على مثال القصورء تشتمل على بيوت للمراقده واواوين لتجلوس 
والطبخ؛ وابراج للاشراف على الطرقات, وابراج احدما الجلوس السلطان 
*للعرض» وفيها تمثال مسجد بمحرايه وعمده ومأذلته. حوائطها كلها من 
اخرق الكتان الموصولة بحبك الخياطة, مفصلة عد ىالاشكال التى يقترحها 
المتخون لها. [والكفائذ(ة)مرساة اطرانها فى الارض بأوتاد الحديد والخشب 
كأنها قباب مائلة) وكان قيها ايضا خيمة, مستديرة التسكل, عالية السمك, 
مجروطة الراسء رحبة الفناه, تظل خمسمائة فارس او اكثر [مَوْرَر باطنها 
من نياب الحرير العراقية, وظاهرها من تياب القطن الصرافية, مستجادة 
الصئعة بين الحدل والاوتاد احسن ما يراه من البيوت, كما تشستمل الهدية 
ايضا على صوان من الحزير ضصريع السكل» يفام بالحدل الحافظ ظله من 
الشمسى] وعلى عشرة من الجياد المقريات الملوكية. [يسوج ولجم ملوكية 
مصنوعة من الذعب والفضة, مرصعة باللالى» والقصوص, ويمث مع تلك 
الجياد (3) خدم يقدمون يبنائها المتعارف قيها]. 

عذا ما ذكره ابن خلدون عن هه الهدية والغالب انه كان قيها ايضا 
الكسوة العتيقة للكمبة. يقيد هذا ما جاء فى مسالك الابصاز (4) لابن فصل 
الله الممرى الذى حج فى هذا المام 738 وتولى بيده خلع كسوة الكمبة 
العتيقة قال - وحملت الكسوة العتيقة قى تفك السنة 738 الى السلطان 
يمصره التجهز إلى السلطان ابى الحسن المرينى مع ما يجهز»ء عوض هدية 
بعثها فى هذه السنة, صحبة هريم زوجة ابيه... وعوض بتو والاشراف 
من بيت المال ‏ 

وقى طريق الهدية للمغرب: مرت يونس وممها الخدام القائمون 
بنصب الابئية فمرضوها على سلطان توئس (5), لم وصلت الهدية الصرقية 


+ ) عبارة تاريخ ابن خلدون (7) 2655 : ومن تياب الاسكتدرية 
البديمة (النسج المرقومة بالذحب. 

2 ) الكفة حاشية الشىء . 

3 ) كذا فى طبعة مصر لتاريع ابن خلدون, وظامر ان الجياد تصحيف 
عن الخيام . 
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الى سلطان المغرب حيث وقعت هنه احسن المواقع» واعاد الكتب والرسل 
بالشكر تم للملك الناصر. 

وفوق هذه الهدية فقد كان املك الناصر بعث الى هلك المقر 
برسالة(2) يجيب فيها عن وسالته المارة خلاصتهاء 

ويلت العظر فى مه الرسالة الصرقية بره خاس انها تقيض ودا 
واخاء حو ملك المقرب؛ حتى انها لتستدعيه لحج بيت الله الحرام, 
البقاع السقدسة وتقول عن ذلك قى ازاخرها + 

والله تعالى يقربه هن تلك المواطن» ويدليه منها بالظامر وان كان 
يسرى اليها بالماطن؛ ويسهل له ذلل الحرمء وان كان قد اعان القاطن والقادم» 
حعى تحل ركائبه ببن المروتين وتجيزء ويكون له يذلك على ملوك الغرب 
تمييز وما ذلك على الله تعالى 2 
وزيادة على هذا الموضوع الخدامى من الرسالة. قهى تحوى فصولا 
اخر سسبقت نصوصها مبسطة فى مضامين بحث هذا الركب وتبيله: ومى 
جواب عن فصول الرسالة المفرببة فملا فعلا , انظر صحائف 25,30,13:10:7 

وبعد فهده ملاحظات ختامية لهذا الركب . 

5 - من مقابلة هذه الخلاصة الوجيزة للرسالة الشدرقية مع الخلاصة 
الذكر للرسالة المغربية - يظهر ان بالوارد بالصبح من عذه الرسالة 
اليس بالقليل؛ فقد سقط منّ الرسالة المغربية القطعة التى 


الاخيرة 
تتحدث عن الرسالتين الواردتين على ملك المقرب من طرف ملك #صصره 
9 جواب ذلك قى الرسالة الشسرقية ملفتا النظر للبتر الواقع فى 


كما سقط من الرسالة المغربية النص اللنى يسمى طائفة من اعضاة 
السفارة المغربية المسمين بالرسالة الصرقية + 
> - يظهر ان الرسالة الشرقية بادد الملك الناصر بازسالها قبل 

سفر الركب والهدية للمقرب . يضير ليا ما ورد قئ مواضم من الرسالة 
الناصرية من قولها : 

وسطرناها ‏ الرسالة المصرية ‏ وركيكم البارك قد رامت السرى 
اثبهم, وامت ام القرى ركائبهم ... ثم يعردون الينا قنعيد الهم الصلات 
ثم يصدرون ان شاه الله تعالى اليكم ركايهم بالبنائح مثقلات ٠.‏ 


+ ) تاريخ اين خلدون (3) 406 
) الرسالة بتمامها واردة بصبع الاعشى (7)  38(‏ 395- 


اق محمد المنوتى إن 


فهاده الرسالة الناصرية حررت حيت كان ركب المغرب لا يزال فى 
طريقه الى ام القرى . ومما يقيد ذلك ايضا : ان الوسالة الشرقية لم يثمر فيها 
ليمك الهدية الناصرية, وعلى هذا تكون عناك رسالة اخرى وصلت لبلك 
المغرب مع اليدية لم نطلع عليها ‏ 

5 ) صريح رسالة هدم السفارة ان ايا الحسن بمست قيها مصحقه 
اللمسجد النيوى المعظمء رذلك ايشا ما يفيده جاب الملك التاصر عتها , 
.وفى ابن خلدون وقلده فى الاستقصا : ان ذلك الصحف الكريم يمته ابو 
الحسن لحرم مكة؛ وعم سهو بن ابن خلدون وعقلده لمخالفئه لما فى 
الرسالتين المفربية والشرتية المقدمتين قى عدا الباب على غميرهما . 

24 وتقفت على ترجمتهم من شخصيات عذا الركب هم 


السفراء المقاربة الواردة تسميتهم فى الرسالة الناضرية وعم + 
5 - أبن ابى يحينى . 
هو ابو اسحاق ابراهيم بن انى زيد عيد الرحن بن ابى بكر بنابى ب 


فى الفقهء ووجاعة عند الملوكء صحبهم وحضر عجالهم. واستعملوه فى 
السفارة عنهم للاندلس والضرق؛ وكان حسن العهدء عليح المجالسة , انيق 
كريم الطبع, مصنحيح المذهب, نارسا شجاعاء جميل الصورة» تبيه 
فاره المركبء هذا الى قيامه على تدريس التهديب والرسالة 


القيروائية وتقييده عليهما مما سيذكر فى محله من هذا الموضوع ان شماء الله 
تعالى» فلج فى آخر عمرء فالتزم منزله بفاس ثم نقل الى داده من تازة بلنه 
فعونى بها قى حدود عام 749 ع (5). 

2 - عريف السويدى . 
عو ابو زيان عريف بن يحيى بن عثمان السويدى تم الزغبى امير بتى زغية 
من عرب بتى علال بسجلباسة قدم على ابى سعيد والد ابى الحسن قاحله 


اعلى رتبة» ورفع منزلته, واجزل صلته, واتخذه جليسا وانيساء ولما تصير 


) ترجمة اين ابى يحيى بعدة مصادر منها : مختصر الاحاطة 
المطبوع بمبوان (الاحاطة) (:) 2:7 2:8. والمرقبة العليا 236 والديباج . 
وطبقات المالكية عخطوطة, نسخّة المكتبة التطوائية بسلا والجدوة 84 85 
والدرة ونفح الطيب (3) والسلوة (3) 253 254 وقيها ذكر مصادر اخرى 
عن ترجمته + 


لسع علاقات المقرب بالعترق وعد 


الامر لابى الحسن صار فى حجانته؛ ومن خواص عجلسه: واعل قار ته 
سفر عنه للشرق فى هذا الركب تم سفر عنه لونس عام 796 يخطب بنت 
الملك الخقصى ابى يحبى للساطان ابى الحسن نفسه وكان جليل القدرء, 
الذكرء وافر العقل؛ مشاركا فى العلم والادب والتاريخ, ترقى يسلا ودفن 
الى جائب ابى الحسن بشمالة عام 755 01 

8 ) ابو الفضل ابن ابى مدينة 

عبر ابو الفضل واو المجد محمد بن ابى عبد اله محمد بن ابى مين 
العتماتى الفقيه الكاتب الساعرء سماه ابن خلدون صاحب ذيوان الخراج (8© 
.وكاتب الجياية والمساكر (3) ووصفه فى (ثثير الجمان) (4) لصاحب القلم 
الاعلى» قائلا : ادركته ورآيته وكتب فى الحضرة المريدية 'قم كتب العلامة 
لامير المسلمين ابى الحسن على المريئى فى حين كان يحبل عامر بن محيد 
الهعتانى (حاله) رحمه اله “تمالق : كان شاعرا اديباء وطاليا لبيياء وكاتيا 
السيباء :15 بست يسيم. وطرق شكل وسيم وذكن لها قصيدع من شمر 
نرجئها ليحت الاداب ان شاء اله تغالق- 

وتوق سفازة عذا الركب فقد سفر عن ابى الحَسن ايضا لابن الملك 
الناصر ابى الفداء اسماعيل عام 745 كما سيذكر. وسقر عنه لتوئنس عام 


5 )2 تحدث قى اللمسند الصحيح الحسن قنئ ترجية ابى سعيد عن 
الديه إنسخة خاصة) وذكر المستد ايقا وفاته ومدقنه 


من 

على تاريخ الوفاء ىس 3 
سند توجد ترجمة وجيزة. لعريف السويدى فى الدرر الكامنة(8) بوه تحدث 
فيها عن قضله وادبه, وانظر عله ايضا المراجع المذكورة صدر الحديث 
عن سغفارة عدا الركبء مع تاريخ ابن خلدون (7) 267. 
2 ) التاريخ إن 266 , 
35 ) التاريخ (7) 267 
4 ) لابن الاحبر لسغة مصورة عن السخة دان الكتب المصرية 
رظة بالمكنية التطوانية بسلا 


مو مجه وى نذا 


46امع عريسف السويدي فى شان خطبة الاميسرة 
الحسن () حسيما مر آنقا. 

الملاحظة الخامسة : ذكر فى التجوم الزاهرة (2) ٠‏ مصادرة اللك الناضر 
لشرف الدين عبد الوهاب بن التاج فقل اله السمروف بالنقسو اظوّ 
الخاص الشسريف, والمقتول عام 740 تحت عقوبة الملك الناصر, قال + اله 
وجد له صضادييق كثيرة فيها قماش اسكندرى مما عسل برسم الحرة جهة 
ملك المغرب قد اختلسه النشو المذكور. 

ومن مزايا هذا الاكتشاف انه يفيد ان تلك الهذية الناصرية التى اثارت 
اعجاب الناس كان قد دخلها اخثلانس كبيرء ولو ارسملت للمغرب على خالتها 
ومن غير اختلاس لتضاعف الاعجاب بهاء وكات شائها أعظم. 

5 - سفارة عام 739 

تقدم ان ابا الحسن لما وردت عليه عدية الملك الناصر اعاد الكعب 
والرسل بالشكر له على ما استى هن الهدية, هذا ما جاء عن هذ السفازة 
هن غير ان يرد اى تفصيل آخر عنها. 

ويوخذ من مسياق حديثها انها وقمت عام 720 لانها كانت عقب ورود 
الهدية الشمرقية التى لا شك انها جات خلال العام المذكود 239 

6 - سقارة وركب عام 740 

الم بق من ممالم ذلك سوى العيارات الغالية الراردة بالمير (8) + 
انتسخ السلطان ‏ ابو الحسن ‏ نسخة اخرى من المصحف الكريم 
على القانون الاولء ورققها على القراه بالمديئة المنورة, وبعث بها من تخ 
الذلك المهد من اهل دولته سنة ارد 3 

اذلك ها تبقى من خبر هذا الركب الذى بمث قيه ملك المقرب صحفا 
ثانيا للبقاع الكريمة, وقول هذا النص على القول بريد : من انتساحها بيدء 
وجمع الوراقين لتنميقها وتنخيبهاء والقراء لضبطيا وتمذيبهاء وتمديد 
يمبا وتصتيمهاء على غرار ما قمل بالمصحف الاول. ومنا يدل 
ايضا لانتساخ هذا السلطان المصحف الثانى بيده قول النفع (ه) : . عات 

5 ) تاريج ابن خلدون (7) 267. تاريخ الدولتين للزركسى 64. 

#) 6 ود 

3 ) (7) 265 ومثله فى الاستقصا +2, 63 - 64. 

4 و 


الحفصية للسلطان اببى 


انف علاقات المغرب بالشرق عو 


السلطان ابو الحسن المرينى قد كتب ثلائة مصاحف شريفة' بخطه وارسلها 
الى المساجد الثلاثة التي تشد ليها الرجال. 

ثم من المقيد ان نعيد بمنيا الذاكرة ماهر قى هذا البحيت : من 
ان المصحف الكريم الذدى بعثه ابو الحسن مع ركب 731 هو الذي وتفه على 
القراء بالمدينة المنورة. حسيما تتطق بذلك الرسالتان المتبادلتان فى ذلك 
الركب بين ملكى المغرب والشرقء وعلى هذا يكون المصحف الكريم المبعوث 
على" القراء بالمسجد الحرام بمكة المكرمة لا بالمسجد 


ومن هنا عام ان ابن خلدون اشتبه عليه الآمر قئ الموضعين, فدك عن 
مصحف ركب 38 : انه بعت لمكة والواقع انه مبعوك للبدينة. وعن مصحف 
هذا الركب لعام 40 : انه مبعوث للمدينة مع انه ارسل لمكة وله تمالى 
0 


وبعد ذلك كله نبين ان رسالة ابى الحسن الاانية خلاصتها فى ركب 
5 تفيد ان هذا المصحف الكريم المبعوث لمكة المكرمة مع المصحف 
الشريف المبعوث قبله للمدينة المشرفة ‏ قد وصلا لمكانيهما: وأذن الملك 
الناصر للمتوجهين نهما فى يراه وباع توقف عليهما , ورسم المرامتم 
بمسامحتهما, حيث جرت احوال القراه فيهما يذلك الخراج 'الستفاده ريثما 
يصلهم ما وقف عليهم ببلاد المقرب. كما تقيد تاك الرسالة أن انا الخحسن بعث 
في ذلك العام 745 كاتيه ابا المجد ابن ابى مدي المأز الترجمة ليتفقد احوال 
تلك الارقاف, ويتمرف تصرف الناظر عليهًا وما فعله من سداذ واسراف, 
اوان ا نتخير لها هن يواتضنى لذلك» 
وان هذه السقارة هى آخنن سقارة مغر 

المتوفى عام 745 بعد ملك طويل عاصر فيه > 
ابى يعقوب الى ابى الحسنء ثم يعد عذه السقار: 
والسقارات للبقاع المقدسة بضع سبيوات. ومن 10 5 اعقب موت 
الملك الغاصر من الفتن الداخلية(:) الناشثة بين ابنائه والتى ضعف يسيبها 
امن طريق الجاج. فليا ان وصل الخبر ليلك المقرب باستقرار النفك 
الناصرى فى تصاب ابنه الصالح ابى الفداء اسماعيل عام 743 واستتياب 
الامن قى طريق الحاج بعث بركب عام 745 الذى نتحدث عته قيما يلى * 


) حيويث القتتة الداخلية بالبلاد المصرية وما بعده مستقى من 
رسالة ابى الحسن الا”تبة خلاصتها فى الركب التالى لعام 745 


و «تسطوان» 


3 عخسد المسوتى م 


7 ب ركب عام 745 وسفارته 


ذهبت فيه جماعة كثيرة في مقدمتهم الاميرة المريئية الحرة مريم الت 
السلطان ابى الحسن التى كانت صحبة الكاتب أبى الفضل بن ابى مدين 
هار الترجمة قى ركب 238. 

وقد نام ابو الفضل قى هذا الركب ايضا بالسفارة لدى السلظان 
الجديد بالديار المصرية الملك الصالم ابى القداء امسماعيل ابن الملك الناصر 
وكانت الغاية قى هده السقارة تعزية الملك الشرقى فى والده. وتهنقتة 


بورائة هلك الديار المصرية, واارغبة فى مساعدة السقير المقربى على 


ألتى لها ابن ابت اندي للملك الصالم مم الهدية المقربية الع لم اطي 
على تفاصيلها يمد . 

ويظهر ان روج السقير المقربى لوجيته ضمن الركب ب كان بعيد 
من العام 745 لان ذلك عر تاريج تحربر الرصالة المغربية 
ثم وصل لمصمر قى منتصف شعبان من هنا العام فاقثبلة ومر همه الملك 
الصالم اقتبالا مسرفاء 

ولقد قام ذا السفير بمهمته احسن قيام, وكان شاه عظييا فى اظهار 
اانهة سلطائه: والائفاق على المسعضعفين قى الحاج فى لريقه. واتساف رجال 
الملك الصالم بذات يده عم التمقف عيبا فى ايديهم - 

ام يعد ما قضى السفير المغربى فرضه غم الركب عاد يجراب الملك 
الصالم المؤرخ يسادس شهر رهضان عامه 75: وعو من انثماء صلاح الدين 

بن اببك الصفدى الشافعى (0 والى القارى» خلاصة الرسالعين (2) 
تين ببن اللكين اللتين تففسيان ودا واخاه بين المغرب والشرق 
(الرسالة المغربية) : يقتتع المقصود منها بهذه الفقرات الودية ٠‏ 


*) حديث هذا الركب وسقارته ماخوذ عن تاديخ ابن خلدون (2)7 
265 - 206 والتفح (2) وذو والاستقصا (4) 68 , 78 , 72 ومن الرسالعين 
الآانية خلاصتهها 

2 )0 يحتفظ بخص الرسالتين معا التفع (2) 540 ٠‏ 547 مع الاستقصا 
١74-68 ©‏ 


مم علاقات المغرب بالشرق 33 


«فلا شفاء بَما كانت عقدته ايدى التقوى. ومهدته الرسائل الثى على 
الصفاء تطوى, بيننا وبين والدكم نعم للد روحه وقدسه: وبقربه مع الابرار 
اقى علبين أنسه, هن مؤاحاة احكمت منها المهود تالية الكتب والفاتحة, 
وحفظ عليها محكم الاخلاص معوذتاها المحبة والنية الصالحة فاتعقدت على 
التقوى والرضواك , واعتضدت يتعارف الارراج عند تناز الابداق ٠»‏ حتى 
استحكمت وصلة الولاء , والتانت كلحمة النسب لحمة الأخاء » 
وبعد هذه الفاتحة الودية تتناول الرسالة وفاة الملك الناصر قتذكر 
فى تحسرق - كيف تلقى الملسك المقريى تعى الملك الناصر من يعض 
الواددين » ثم كيف عميت الاخبار ٠‏ عما اجلى عنه ليل الفتن يتلك الاوطان , 
الى ان جاه البصير : بأن الى تغالى اطفا نار تلك القتن بولاية ابه «محل 
ولد ابى الحسن» اليلك الصالح ابى القداء اسماعيل الذى تمزيه الرسالة 
المغربية قى موت والدم, نهتيه با ناله من ورائة مملكة والدهء مؤكدة 
له يقاء«الملك المغربى على ما عاغد عليه الملك الناصرء قائلة فى هذا الموضوع: 
«وتحن على ما عاهدنا عليه الك التامر ‏ رضوان الله تعالى عليه - من عهود 
موئقة: وموالاة «حققة, وثناء كمائنه عن بن الزغر عب القطر مفتقة, 
اج 2 ارنالة تكن ن جنم ائن رتمن السلط 
اليك الفدين علييا بيه كي البرمك المعكريياي 2 
وما كان من اذن الملك التاصر للمتوجهين بهما فى شرف رباع توقالن 
عليهما. ورسيه المراسم بمسابحتهما على وجه التابيد. فجرت احوال القراه 
فبهما بذلك الخراج المستفاد ‏ ريئما يصلهم من خراج ها وقفة عليبي ملك 
لغرب يبلاده - على ما رسمه الملك الناصر من عناية يهم متصلة: واحترام 
فى تلك الاوقاف فوائدها متوفرة متحصلة . وفى عله الرجهة امر ابو 
الحسن سفيره وحامل رسالته للملك الصالح وعو كاتبه ابو المجد ابن كاتبه 
التميخ الحاج ابى عبد اله ابن ابى مدين < بان ينفقد احوال تلك الاوقاف » 
ويتعرف تعرف الناظر عليها وما فمله من سداد واسراف» وان يتخير لها من 
يرتضى لدلك. وبسطت الرسالة المغربية هذه القصة بين يدى الملك الصالج 
ألما يقتضيه كما له هن تخليد ذلك البر الجميل» وتتمييد ما اشتمل عليه من 


الشسراء الاصيل» والتقدم بالاذن السلطائى فى اعائة الغير السقربى على 
ها يتوخاه قى ذلك الشان من طرف الصواب. 
وبحسب الصافاة, ومقتضى الموالاة ببن الملكين ‏ اخذت الرسالة المريثية 


زايد من الاخبار بالجهات المقربية, .قاصة عليه ما 
هنى يه المغرب والاندلس فى «وقمة طريفء» او مموقمة سالادراء . 


6م 


نزم على الجهاد, استجابة لاستضراخ ال 
الاندلس وساطائها ‏ اخبر ان الكفار قد جمعوا احزابهم؛ وفرض عليهم 
اي از رار اليلاد الاندلسية اباتاريا 
ليمجوا كلنة الاسلام متها, خقدم علك المقرب من يستفل بالاساطيل من 
القواده وسار غلى رهم الى سبثة باب الجا ناوسا لا 1 
اجفان النصارى مجاذ العبور ياجفائهم التى لا تحصى عدداء وارصدوها بمجمم 
البحرين حبث المجاز الى الجهاد. هذا قى البحر. وفى البر حاصروا الجزيرة 
الخضراء التى مسمموة على احذهاء ومع هنا الحصار المزدوج جاول الملك 
الغربى امداد تلك البلاد بحسب الجعدء واعائهم بما امكن من الجنده وجهز 
ابقانا مخخلسا فرضة الاجازة على خطرء وامر لصاحب الاندلس يما 
به حركته مسن المال, واجرى لله ولجيشنه العطاء ١‏ 
الإجفان. المدربية تخرحه فى ميناء السواحل:. وتلج اباب !ا 
لإحزار الامن الاتجل, مشحونة بالعدد الموا والابطال المشهورة, يل 
اللسومة, والاقوات القومة, فسن ناج حارب دونه الانجل» وشهيد مضى الما 
زالت الاحفان تتردد على ذلك الخطرء حتى تلف منها 

ملك المغرب بهذا الامداد: فبعث احد 
ادلاده مساهمة به لامل تلك البلاد , قلقى من هول.البحر وارتجاجهء والحاح 
العدر ولجاجه, ما به الامثال تضرب . ولما خلص لتلك العدوة بمن ايقته 
الشدائدء نؤل بازاء الجبتى النصرانى حتى كان منه بفرسخيين او ادتى » 
ايصابح العدو ويساسيه بالحرب. وقد كان بين الامدادات المغر؛ 
جيعى عظمت تكايته فى الإعداء على قللته إزاء الجيشى التصرائى - 

ومع ذلك كله فالمطارلة بحصار الجزيرة الخقسراء فى البحر هدة ثلائة 
اعوام وتصف, ومنازلتها فى البحر نحو عاميئ معقودا عليها الصف بالصفء 
ادى الى فتاه الاقرات ‏ التى تحققه التصارى ١يضا ‏ حتى لم يبق لاهل 
البلد المحصور ‏ الذين بربوا عددمم على عر آلا دون الحرم والولك - 
قوت شهر مم انقطاع المددء وذلك ما دعا ملك المفرب لان ياذن لسلطان 
الاندلس فى عقد الصلم ‏ المرير .هم التصارى الدين انعقد معهم لمدة عقس 
سئين» حبث خرج من بالجزيرة الخضراء من قرسان ورجال واهل ويئين 
بسالهم وعدتهم ما رزثوا متها شيئا. ولنا وصلوا الى ملك المغرب اجؤل لهم 
العطاه + من خيل عتاق تزيد على الالف, وخلع تربوا عثى عشسرة آلافء واموال 
ممت الغتى والفقير, ورعاية شدلت الجبيع بالعيشى التضير. 


ل علاقات المغرب بالشرق 00 


.وقد كان من لطف الله تعالى حين قضى بأخذ هدا الثغر ان فتح غلى 
0 سرب جل طازق 0 وهر اللطل على الجن ة الخشرا» والفرصة هنه 
ان شاه الل تعالى متيسر: 

وهنا تكس الرصيا الرسالة الاسباب القاهرة. الحافزة التسليم “تلك البلدة. 
اوائه لولا اجلايهم من كل جاتب, وكوتهم دوا مسلك العيور بها الجميعهم 


من الاجقان والمراكب, لما بالى ابو الحسن. ياصفاقهم, ولحل بمون الله تعالى 
عقد اتقاقهم. ولكن للبوانع احكامء ولا داد لما جرت به الاقلام- 
ويعد ما امر ملك المغرب لجبل ملارق يمزيد المدد, وتخير له ولسائر 


بلاد الاندلس الاسلامية المدد والمدد؛ عاد لفاس عاصصمة المملكة لاستجمام 
الجيرش واعداد المدة لانتهاز الفرصة عند طهورعا. وعند عودته لعاصمته تيسر 
الزكب الحجازى موجها الى الجهات المتسرقية, قاصدر للملك الصالح هده 
الرسالة التى ختم القصود منها بهدء العبارات الودية القائقة ١‏ 

«فاصدرتا اليكم هذا الخطابء, اصدار الود الخالص والحب اللباب . 
وعتدنا لكم ما عند احتى الاياء واعتقادنا قيكم فى ذات الله تعالى لا يخصى 
جديده من إليلاه » وما لكم من غرض بهذء الانجاء, فموقى قصدء على اكمل 
الاعواء , مرالى تتميمه على اجمل الاراء , والبلاذ باتخاد الرد متحدة, والقلوب 
والايدى على ما فيه مرضاة الله عز وجل منعقدة » 

ويمد الرسالة المتربية عا حى الرسالة الصرقية تتناول الجواب عن 
'قصول سابقتها فصلا قصلا : 

فتستهل المقمدود منها بالجواب عن العره بالمنك الناصسر » مبدية 
الاتياحها لما ورته منه الملك الصالح من حسن الاخاء لملك المغربء والوقاء 
يعهود مودة 'تشية في اللطف شمائلة ‏ 

فكتتى إلحار عن التهنتة .بوراثة الملك . تلك التهئئة التى 
اتحقق يها الملك الشرقى حسن الود الجميل من جهة الملك المغربى وكريم 
اخائه الذى لا يميد طود رسوخه . 

اماما تدكره رسالة المغرب قى امر المضحفين الكريمين الشربفين 
اللدين وقغهما ملك المغرب, على الحرهين المديفين , واله جهز كاتبه ابن ابى 
عدين لتفقد احوالهماء والنظر فى امر اوقاقهما... فتجيب الرسالة الصالحية 


+ )2 هذا الجبل فمع على إبى الحسن قبل وقعة طريف ينجو اننان, 
:سئين قان فتحلا كان اواخر عام 733, وقد كان ابو الحسن احبر الملك ليد 
يفتحه فى رسالة سقارة عام 737 


6 متدإلككرئي قم 


عن هذا الفصل بان الكاتب المذكور وصل بمن مغه. فى جرز السلاضة. واكرم 
السلك الصالح نزلهم, وحضسر السفير المقربى بين يدية. وافرء فى امن 
الصحفين الفسريفين بما اشار به الملك المغربى» ووصم لقوابه فى توخى 
اوفافهما طبق الملتسس المفربسى. فق هذا تطمثن: الرسالة الشرقية ملك 
المغرب بان وقفه المبرور مرعى الجوانب:*#من .هن إذالةزسمه » ار اذالة 
حكمه. بل له مزيد الرعاية وافادة الحماية ووفادة العناية. 

واما ما 'تفصه الرسالة المرينية من الخضتراء» وما ضاع 
فيها من القطع الحربية , قتقابل الرسالة الصالحية هذا النبا بتحسر“لا مزيد 
عليه مملنة عن تفجمها رتفجع اعل الاسلام لذلك, متاسفة على عدم امكان 
المساعدة العسكرية: لمكان البعد الكبير بين المنلكتين؛ وذلك كله ها تفصع 


الخقتراء وما لاقاء املهاء ومتى به 
من الكفار حَرَئها وسهلهاء قائه شق عليتا سباعه الذى انكى آهل الايمان , 
وعدد به نوب الزمان . كل قلب يانامل الحفقان. وطاما رتم بالطفرء ورزقتم 
النصر على عدوكم قجر ذيل الهزيمة وفرء ولتن الحرب سجال؛ وكل زمان 
الدرايرء دولة ولرجائه وجالء ولو امكتت المساعدة. لطارت ينا اليكم عقبان 
الجياد الموسومة:؛ وسالت على عدوكم اياطحهم يقسيتا المعوجة وسهامدا 
المقومة, وكحلنا عيون النجوم بمراود الرماح, وجملنا ليل العجاج ممزقا ببروق 
الصفاح. واتخذنا رؤوسهم لصوالج الغوائم كرات, وقرجنا مضايق الحرب 
بترالى الكرات. رعطفنا عليهم الاعنة, وغضتا جداول السيرف ودسها شوك 
الاسئة, وفلقئا الصحرات بالصرخات واسلنا العبرات بالرعبات ٠‏ 

ولكن اين الغاية من هذا المدى المنطاول. واين الثريا من يد المتناول» 
وما لنا غير امدادكم يجنود الدعاه الذى ترفعه تحن ورعايانا, والتوجه الصادق 
الذى تعرفه ملائكة القبول قى سجايانا. 

واما ما فقدتموه فى الاجفان التى طزقها عليف الائلاق. وام رم قتائها 
الفناء وطاف به بعد الالطاف. فقد روغ هذا الخبر قلب الاسلام» ونوع له 
الحزن على اختلاف الاصياح والاطلام, وهذه الدار ما يخلو صفوها من كدر 
القدر, وطالما اثامت بالامن اول الليل وخاطبت بالخطب فى السحرء ولكن 
فى بقالكم ما يسلى عن خطي المطف, ومع سلامة. لقسكم الكريمة فالامر 
هين لان الدر يفدى بالدعب» 
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ويمد دم القطمة الاخوية. تصود الرسالة للجراب عن باقى قصول 
الرسالة المقربيةء فتيارك على ما رآ ابو الحسن من الصلح قى وقعة طريف 
كحل لا عناص هنه إذ ذاك. آملة ان يرد الَد تعالى الردى ويميد الظفر بالمدا . 

ثم تبرر عود الملك المغربى لعاصمه قاس بآن ذلك امر ضرورى التدبير 
سرورى التثمير. 

ولما تذكر فتح جبل طارق تظهر ارتياحها لهذا الفتح, مترجية ان يكون 
سيبا الى ارتجاع مإ شردء وحسميا لذلك الطاقية النى هرد, وتتفادل لملك 
المغرب من عذا الجبل» .بانه طارق تير من الرحمن يطرق ٠‏ وجيل يعصم 
من سهم يمر من قسى الكفار ويمرق ٠‏ 

ويعد هذا انتوه بمطايا ابن الحسن لمدكوبى الجزيرة» ونشكره على 
عمله احر شكرز. 


اخيرا تجيب الرسالة الشرقية عن (بعث الركب المغربى لوجهعه ) 
بالعبارات الودية التائية التى عى مسك ختام المقصود قى ثلك الرسالة ‏ : 
وانار له يرجه اقبالدا عليهم ليلهم الداج, 
ا وشمول اسعافنا لهم والمامنا. يتخولون 
تحفا انعم سببهاء ويتتاولون طرفا فى كؤوس الاعتناء بهم ينضد 
ا اوان الرجيل الى الحج فسحنا لهم الطريقء وسهلنا لهم الر: 
وبلقتاهم يحول لله تعالى مناهم مدن مقن ' وسؤلهم عمتن 150 واوا لشجرائة 
الشسريفة حازوا الراحة عن العناء وفازوا بالقتى » واذا عادوا عاملنامم يكل 
جميل ينسيهم.هشيقة الدرب ٠»‏ ويخيل.اليهم ان. لا.مساقة المسافس بين 
الشرق والغرب. وغبرناهم بالاحسان فى العود اليكم؛ وامرئاهم يما ينهونه 
شفاها لديكي» ٠.‏ 

واذ تم المقصود من هذم الرسالة, نتبع ذلك يملاحظات + 

الاولى تلك القطعة الختامية من الرسالة الشرقية: ان زكب 


المغرب لم يكن وصل لتعسر فى تاريخ تلك الرسالة - 6 رمضان 745 - 
لقولها : واذا وصل وقدكم الحاج ... مع ان المقريزى قى «السلوك»ه يذكر 
ان الحرة مريم قدمت ‏ لمصو ‏ قى منصف شميان من العام 745 فى جباعة 
كثيرة. واذا اخذنا بالنصين مما تحمل الجماعة الكتيرة 


فى كلام السلوك 
على خصوض حاشية الاميرة المريتية, .وتحمل وفد الحجاج.المنتظر قدومه 
فى الرسالة الصالجية على معظم الركب. قتكون الحرة وحاضيتها وعلى راسنهم 
إبن ابى هدين سديقوا الركب لمصر التى قدموعا فى منتصف شعبان؛ ويكون 


فيد محمد المسوئبى رص 


معظم الركب تأخر الى ما بعد سادس رهضان تاريع تحرير الرسالة السرقية 
.ثم التحقوا بالاميرة وحاشيتها بعد د 

الملاحظسة الدانيية : صادفت الرسالتسان المرينية والصالحية اقبالا 
ادبيا طريقا .لد بسقن المقامسات العلمية بالشسترق. فتداولوعما بالقراءة 
والرواية,مثال ذلك ان عز الدين ابن شيخ السلامية الحتيلى زواهما عن مدعسى 
انية الصلاح الصفدى بقرفة الاول , وكتب السلاح الصفدى قى ذلك 
ها لصنه : 1 

«اما يمد حمك الله تعالى على لعماله. وصملاته على منيدثا محيد عبده 
ورسوله خاتم البياله. فقد قر الشيخ الامام للعالم العامل الملامة المفيد القدوة 
عر الدين ابو يعلى حمزة. ابن الرئيس الكبير الفاضل_القاضى .قطب الدين 
موسى بن احمد ابسن شيخ السلامية الاحمدى. امتع الله بفواثنده,:الكتاب 
الوارد من. سلطان. البغرب الملك المجاهد البراسط اببى الحسين المريتى 
صاحب مراكس. تفمده الله ثمالى برحمته, والجواب عنه عن السلطان 
الشهيد, الملك الصالحء عماد الددين» اسماعيل, ابن السلطان الشهيد, 
الملك الثاصير محمد. قدس اله تعالى روحهماء من الىء وانا اسمع ذَلِك 
جميعا من اولهما الى آخرعماء قراءة اطريت السمع لفصاحتهاء وآمالت 


المطف لرجاحتها : 
واخجلت ورق الحمى باللوا أن صدحت فى ذروة الفسن 
تكاد من لشف ومن رفة تدخل فى الاثن بسلا ال 


ولك فى عجلس واحده فى ذى القمدة سنة 796 بالجامع الأموى 
دفشق المخروسة, ذان راى زراية عتى فله علو الرأى فى تضريفى بلك , 
وكتيه خليل بن ايبك الصقدى الشاقمى عفنا اله عنه (5)» وابسو يعلى ابن 
شيخ السلامية قسارق» الرسسالتين على الصفدى - شخصية لاممة فنى الملم 
والامامة والتاليف/ ترجمه فى: الشذرات (8) فيمن توفى عام و26 . 

الملاحظة الثالثة : كان مع هذه السفارة رسالة ثانية يمتها ابو الحسن 
على يد اخته مريم السالفة الذكرء وتتضين - حسب مويزها الذى احتفظ 
به «السلوك»  ٠‏ رغية ملك المغرب ان يدعو له الخطبآء يوم الجمعة واهل 
الصلاج والخير بالنصر على عدوهم , وان يكتب لامل الحرمين الشريفين 


+ ) كتابة الصفدى غنه رآعا المقرى بخظ منسيها اثر ذكره 
الرسالة الصالعية , والبعها بالتفع (2) 347 
ل سانا 
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هذلك» والظاسر ان العسرق استجساب اداه النقرب» والغالب ان من مظاهر 
اعنة الاستجابة. مااجاء فى «المسند الصحيسح الحسن» من قوله : «ووقف 
علمه ‏ ابى الحسن على جبسل عرفة وجهر اله الخطيب فئ الموقف بالدعاء 
ودعى له على المقام». 


© رحب عام 747 وسفارقه 

ةا الركب أبقق. من '؟ثاذء ابم اقاضيه تقئ الدين عيد الك يان مسند 
ابن عبد اله بن هيمون الهرغى المولود عام 705+ والذى حج عام 747 قاضيا 
اللركب المقربى (03. 

وبع عذا الركب ار فى ركب 745 بعث ابو الحسن يثالث اللساحف 
الكريمة ؛لعى خطها بيد الى حرم يست المقمس الشريسف حيث وققه على 
القراه. عناك. ومسعتدى.قى التحديد التاريغ ارسال هذا النصحسيف يعامس 
46 او 47 انه لحد عام 745 كان ابسو الحسئ انما بعسث مصحفى الحرمين 
الفبريفين فقط_حسبما تنطق. بنذلك الرسالتينالمتبادلتينَ بين اإبى الخحسن 
والملك الصالح'فى هذا الصدد . ثم تجد ابن الوردى ٠‏ يذكر فى تاريخه (8) 
اثناء حوادث عام 748 : «ان ايا الحسين كتب من هدة 
مصاحف ووقفها على الحرمين الشسريفين وعلى حرم القدسء وهذا اطق 
يان ابا الحسمن فى عام 745 كان قد بعت بمصحفه الثالث لبيت المقدس. 

اكاذا كان ابو الحسن فى عام 5ه7 ما زال لم ييمست بمصحف القدس 
الشريف وفى عآم 5ه2 كان المصحف .قد وصل لبيت المقدس - فلا يمدو 
اثاريع ارساله ان يكوق فى احد المامين : عام 48 لو قى عام 47 الذى تميل 
التفس لترجيحه على سابقه لان هذا العام وجد فيه آثار ركب ذهب للشرق 
يلاف عام #6 . 


4 )| بوخن هنا من الدرر الكامنة (م) كوه. 

8 ) البسمبى «تنية المختصرء فى اخبار اليثسره الختصر قيهة 
«الخقصر فى اخبار اليشرء للملك المؤيد فى نحو ثلثيه وزاد على الاصل 
يعض الزيادات والقطعمة المنقولة منه واردة بالجزء الثاثى ص 8ه3. 


6 متمد للدولتى 


ويفيد ابن الوردى (5) ان ابا الحسن جهز مع المصاحف الثلاثة 
قيها مصحف حرم القدس ‏ عئسرة آلاف دينار اشترى بها انلاكا , 
ووقغت على القراء والخزنة للمصاسف المذكورة (3). وكتسب سلطان ممم 
وما والاهأ تونيعا بسامحة تلك الاوتاف  ١‏ 
كما يفيد المقرى (3) بأن هذا امصحف السامى بقى قاتما 
المقدس الى القرن الحادى عشر () حنيت زآء هناك ومدح ربمته بانها فى 
الصبعة. وبعد هذا ندكر إن ابن خلدون ساق فى لاريخه (ع) حديث 
المصحف الشافى مساقا لم يخل هن سهو واضح, فهو يذكر أت ايا 
انما شرع فى كتابة ذلك المصحف بعد استلائه على افريقية . 
وهنا اول الغلطين الواقعيين لابن غلدون فى هذا الموضوع , 
المصحف الشسامى بعد فتح افريقيسة ‏ الواقع فى 8 جمدى الاخرة عام 748 . 
كان قد وصل لببيت المقدس ووقف هناك حسييا بهذا ما من ءانه 
عن ابن الوزدى الدى كان وقث هذا الوقف يدون تاريخه, وتحدت قيه اننا 
حوادث 745 عن وقف ابى .الحسن لمصحف بيت المقدس كشىء وقع من 
بدون شك غلطه ابن خلسون راضحا فيما ذكره: 
تم يذكر ابن خلدون ان ابا الحسن هلك قبل اتمام نس لك 
وعدا ايضا سهو هته فان النسخة “كملت ووصنلت لبيت: المقدس قبل وقاة 
ابى الحسن بتحو ارينة اعوام. حسبما يشهد لهذا كلام ابن الرردى المشاو 
له «انقاء 'ثم ها عو مؤرخ مغربى يشهد بوصول ذلك المصحف لبيت القند 
وهر المقرى. النى عايته وتال عن ذلك فى النقح (6) : وقد رايت 
المصاحف المذكورة وهو الذى ببيت المقدس؛ وري 
+ ) قى تاريخه المذكور اخيرا (2) فيق. 
2 ) اتقدم ذكر وقف ابى الحسن على عصسفى الحرمين 
وتوقيع الملك الناصر بمسامحة تلك الاوقاف انظر ركبى 34» 45 


مدة قرآيبة- ومدا 


031 علاقات المغرب بالفنرق ود 


وبعد قها عى مقتيسات (1) فى سلطان مصر وما والاها بمسامحة 
الاوقاف الشسامية المارة الذكر . وهو عن انشاء الاديب الشهير الشسيغ جمال 
الدين (بن تبانة المصرى احد الموقعين اذ ذاك بدمتقء.واوله : 
«الحمد لله التى ادهف لعزائم الوحدين غرياء واطلمهم يهسسهم حتى فى 
مطالع الغرب شهباء وعرف بين قلوب المومنين حتى كان البعد قربا وكان 
القلبان قلباء وايد يولاء هذا الببت الناصرى ملوك الارض رحبيد الحق سليا 
وحرباء وعضد ببقائه كل ملك اذا نزل البر انبته يوم الكفاح أسلا ويوم السماح 
ياء اذا ركب البحر لنهب الاعداء "كان وراءعم ملك يأخذ كل سقيئة غصياء 
واذا بعت هداياء المتنوعة كانت عرايا تصحب عرباء ,ورياضا:تسحب سحياء 
واذا وقف اوقاف البر مسعت الافاق من خط يده قرءانا عجباء اعتزت 


وذوا لولاء تريب وان تأت داره؛ بودان بالمحبة ال شط شط 
بحره ومزاره» وهو بآخياره النيرة محيوب كالجنة قبل ان ترى» موصوف 
كوصف التشاهد وان حالت عن الاتتحال يطلمته أميال السرى. ولما كان 
السلطان ابو الحسن ‏ سر الله بيقاله الاسلام والمسلمين: وسره إبيا "كنب 
هن اسمه تى اصحاب اليمينء زهآً ادراك ها اصحاب اليمين ‏ عو الذى هد 
اليسين بالسيقف والقلم كتب فى اسعابهاء وسطر الختبات العتزيقة. فتضر 
الله حزبه بما سطر من أحزابهاء ومد الرماح ارشية فاستقت من قلوب الاعداء 
قليباء والافلام اروية قشفت ضعف البصائر وحسيك بالذكر الحكيم طبييا . 

ومتها : ثم وصات ختمات شريفة كتيها بقلمه المجيد المجدى؛ وخط 
سطورها بالعربى وطالما خط فى صقوف الاغداه بالهندى. 

ومنها : وامر بترتيت شزتة وقراء على مطالع افقها. ووقف اوقافا تجرى 
اقلام الحسنات فى اطلاقها وطلقهاء وحيس املاكا شائية تحدت بتعم الاملاك 
التى سمرث من مقرب الشمس الى مشرقهاء ورغب قى السامحة على تلك 
الاملاك من احكار ومثرنات واوضاع ديوائية وضع بها خط المسامحة فى 


دواوين الحستات المسطرات ٠‏ فأجيب على البعد داعيه , وقويل بالاسماق 
والاسعاد وقفه ومساعيه 


ن الوردى (2) قبن - الا 


ديد غامد النوئق 5-5 


وختمها بفوله : والله تعالى بمتع عن وقف هده الجهات بما سطر له فى 
3 الصحائف2 ويتفع الجالس من .ولاة الامور فى تقريرها ويتقيل فى 
72 
اكتشاف مصحف بيت المقدس 

كان المقرى هو الوحيد الذى اجرى ذكر هذا المصحف واقاد بقامم الى 
عصرةء ثم من بعده لم يعد اد »ن المؤرحين او الرحالين يجرى له ذكرا 
اذ يحيى له اتراء حتى بات يقلن اله ضاع قيما ضاع. وفقد من جملة ها فقدة 

وكان العلامة الكبير الوزير السيسد"الحاج اللختار السوسى يذكر انه 
أى قى مكان ما ما يدل .على ان هذا المصحف لا يزال بقيد الوجوده 
زمن على عدا الحديث دون ان يمثر على ذلك المصدرء ثم من مهة قر. 
القملة بصحيغة «الفتم». السنة الخاصة ضدا جه ايوم العتيس 22 ومفيان 
5349 وعدد 233 .يوم الخميس 24 رمضان 1349 

ققد نيرت ب بالعددين ‏ مقالا مهما للإستاذ الجليل السيد عبد الله 
مخلص عضو المجمع العلمى العربى يكتشف هذه الذخيرة, ويعرف بها تحن 


العنوان الثالى : 
المصحف الشسريف 

التى كتبه بيده على بن عثمان بن يمقوب بن عيد الحق سلطان العغرب 

سسئة 745 . فى اي ويسمى فى بيت المقدس «ربمة سلطان المغرب» 


ولاممية عدا البحت, بالنستبة لموضوعنا بشفة خاسة, رايت ان اذنا 
به حديث عذه السغارة والبته هنا برمته, قال الاستاذ الكبير عبد الله مخلص: 

«قى داز كتب المسجد الاقضنى التى انيح لى شرف الاشتراك فى 
تأسيسها يوم ذكرى سيد الكائنات عليه اقضل الصلوات. واذكى ٠‏ 
من عام 33/4 عجرية؛ مصحن تسريف لخطه بيمينه ابو الحسن على بن عدمان. 
ابن يمقوب بن عبد الحق المرينى سلطان المغرب قى ثلاثين جزءا بخط مغربى 
جميل كان مدادم من قتِيت المسك وعطر الوردء وربما اضيف اليهما فى 
يعض الاحابين الزعقران الشمرى. لان الخط شد سواده واشراقه فى بم 
الصفحات, ويصفر قى البعض الاآخرء وفى يمضها يكون قليل السواد . 

ولم يقتصتر رضى الله عنه وازضاءء وجمل الجنة متواه - على كتب 
المصحف الشريف يذلك الطراز الجميلء بل انه 'نصب على أتلاوته القراء 
من الحفاط واجرى علبهم الارزاق والوظائف من ريع اعيان وقفها عليهم كبا 
سمياتى إديانه < 
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النص التاريخى على الصحفسن اللدين كتبهما الساطان بيده ايضا 
ذكر ابن خُلدون المتوفى سنة 805 (1) انه كان للسلطان ابتى الحسن 
مذعب فى ولانة ملوك المشرق والكلف بالمعاهد الشريفة تقبله من سلقه وضاعقه 
الديه متئ ديانته الى ان يقول ١‏ 


وجمع الوداقين لمعائاة تذهيبها و 
اكتمل شائهاء وصتع لها وبماء ٠ز!‏ 
فائق الصدمة وغشسى يصفائح النعب وتظم بالجوهر والبا 
اصونة الجلد االحكمة الصععة الرقوم اديبها يخطوط الذعب. من قوقها غلاف. 
الحرير والديباج وامتمية الكتان . واخرج من حَرْائنه اموالا عينها لشسراه 
الضياع بالمشبرق لتكون وقفا على القراء قيها وارسلها لكانها صحبة وقد كبير 
مصحف الديئة المنورة 

وقسال ؛ م اتتبسخ السلطان نسخة اخرى من المصحف الكريم على 
القانون الاول ووقغها على القراءة بالمديئة وبعث بها من لذلك العهد 
من اهل دولته سنة ... (بياض بالاصل). 
الودايا التى بعث إها الى ساطان فصر 

وذكر لتنا ابن خلدون ان. بين الهدايا التى بمث بها سسلطان المقرب 
بصحبة الوفد الذى حمل المصحف الشريف الى بيت الله الحرام : خمسمائة 
هن عتاق الخيل المقريات بسروج الذعب والقضة ولجمها غالصاء ومفشى, 
ومموهاء وخسبائة حمل من متاع المغرب وماعونه واسلحته» ومن نسج 
الصو المحكم ثيابا واكسية وبرائسى وعمائم وازدا ملمة وغير معلمةء ومن 
قسج الحرير الفائق المملم بالذعب ملونا وغير ملون وساذجا وملمقاء ومن 
الدرق الجاوبة من بلاد الصيمراء المحكبة بالدباغ المتمارق وتنسب الى 
الامعلء وعن خرثمى المقرب وماعونه وما يستظرق صناعته بالملشرق. جتى لقد 
بها مكيل من حصبى الجوهر والياقوت. 


هن خدب الابنوسر 


> ). اكتاب العبز وديوان المتدا والخبن:فى ايام العرب والمجم والبرين 
(7) صقحة 265 ٠‏ 


4 محمد المنوتى ا 


واثسار اين خلدون الى إن سالطان مصر تقبل هدية سلطان المقرب 
بقيول حسن» وحسن لديه موتعهاء فلقى وفده فى طريقه الى مكة المكرمة انواح, 
الير والتكرمة واسئى هدية الساطان من فساطيطهم() الغربية السكل والصنمة 
هالغرب» وهن ثياب الاسكندرية البديمة النسج المرقومة بالذعب, ورجمهم يها 
الى هرسلهم وقد اسعبلخ فى مكريمهم ووصلتهم. وبقى حديث هدم الهدايا 
مذكورا لمهد ابن خلدون. 
النص التاريخى عن تسخة البصحف الذى نحن بصدده 
اما عن النسخة التى كتبها ليوقفها ببيت المقدس فيقول ( : م قم 
شرع بعد استلائه على افربقية (3) فى كنب نسخة اخرى من الصحف 
الكريم ليوقفها ببيت المقدمى فلم يقدر اتمامها, وهلك قبل فراغه من نسكهاء 
اويظهر ان ابن غلدون لم يتشيت من اتمام لسخة المسض قاك هو 
نما ذكره عنهاء فى حي أن المصحف الشريف هو بشط يدم كما شاهدئاء 
فى الخمسة وعشربن جزْءط الياقية الى الاآن من اجزالئه. 
ولا ادل على صحة نسبة الصحف الشريف الى واققه من كناب الوتف 
الذى حبس به بعض الاعيان على قراءته, ولخصناء قى الرسالة: بل لخصنا 
ايضا صك المبيع الذى اشترام وكيل السلطان لحسابه وكان جميع ذلك فى 
اوائل سنة ووجاح. 
اطال ابسن خلدون فى ذكر مناقب السلطان وصفاته الغر واسهب , 
وكان ذكره لسان الدين ابن الخطيب المتوقى سسئة 776 ه. فى ترجمة ابنه 
ابراهيم «الاحاطة : ج (5© ص 264 قاحبينا ان ننقل عبارته قال : 
:2 . على حلى دَعَنَ حلالل», «قهو البيت الشهيزء والجلال 
الخطيرء والملك الكبير. والفلك الاثير» املاك المسلمين» وحماة الدين» وامراء 
المغرب الاتصى من إثى مرين» غيرث المواهب وليوث العرين» وممتمد الصريخ 
+ ) الفساطيط قسية الى الفسطاط بمصي وكان يصتع فيها افخر 
تياب الكتان ذات الخمل الدقيق وق 
4 ) تاريخ ابن خلدون ج 7 ص 66. 
3 ) اسيتولى السلطان على افريقية سنة 74 ه. وئسخة بيت المقدس 
كتبها قبل ذلك بسئتين فان الجزه الرابع منها قد تمت كتابته فى اوائخو 
فى مكان يق الاستاذ مخلص. والصواب. 
ابى الحدنن على افريقية كان سئة 748 
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وسهام الكائرين, ابوه السلطان ابو الحسن الملك الكبير, البعيد شار 
الصيست والهمة والمزيمة, والتحلى بحلى السئة والإقامة لرسوم الملك, 
والاضطلاع بالهمة والصبى عند الشندة» 

وجاء فى آخر كتاب «الائيس المطرب بروض القرطاسء فى اخيار 
ملوك المغرب ومدينة قاسء الذى اتمه مؤلقه ابن ابى زرع الفاسى فى ايام دولة 
امير السلمينَ ابى سعيد عثمان المتوقى سنة +73 ه. فى الصنحة +30 من 
طلبعة فاس : «وولى بعده ولده ابو الحسن على الشهير الذكرء وترجمته 
واسعة رحمه الل 
الاختلاف بين تاريخ انشاء الوقف ووفاة السلطان 
توفى السلطان رحمه اله قى 23 ربيع الثانى من سنة 252 م. على ما 
ابن خلدون» وهو سابق لانشاء الوقف بتحو 
فالظاءر ان الوكيل عته بيت. الوقف وو 7 يوقق الى 
اتمام ذلك الا بعد وفاته. وقد يجوذ ان يكون خبر ارتحال السلطان الى دار 
البقاه لم يصل بيت المقدمى الا بعد انشاء الوقف, الا١ان‏ ذلك يستبعد؛ لان 
حجاج المغزب كانوا لا يتقطمون عن اداه الفريضة؛ فلا بد ان يكوتوا قد جاموا 
به الى مصر او الحجاذ او بيت القدسر فى موسم ,الحع السنة هو - 


عى ربعة شريفة فى ثلاثين سنزء! مكتو 500 
جلد ,ناعم اللمس متدرط بخيوط داقيقة من الذعب والفضة. 
سلظان المغرب ابى الحسن على بت الي سعط عات 012 ب 0 
ابن عبد الحق سلطان المغرب فى ستة 745. ولها صندوق بديع الصنع مزين 
بالتقوش القضضية والميثاء المخداف الالوان, وقد اكتب بآخر كل جزه ما يات 

«كمل الجزه ... من هذا لصحف الكريم المجزا' ثلاثين جزما/ وكتب 
جميعها بخطه عيد الله على امير المسلمين ابن امير المسلمين ابى سعيد عثمان 
ابن اميسر المسلمين ابى يوسف يعقوب بن عبد الحق ملك المغرب نقعه الل 
ووتفها على التلارة فيها باللجد الاقصى شرفه الله لما رغب فيه من لواب 
الله تغمه الله وغفر له ولوالديه ولمن دعا لهما بالرحمة آمينء وذلك فى 
اداخر ذى حجة سنئة خمس واربعين وسبع ماثة يحشرة «كذاء فاس حرسها 
لله الحمد بك ومتلى الله على سنيدنا ومولانا محمد رءاله رصحبه وسلم تسليماء 
صفات المصحاف 

وكل صفحة من الاعراه الشريغة تتضمن خمسة سطور مؤلنة من يضع 
كلمات بالنظر لضخامة جرونها. 


6 : محبد المدوتى اقم 


الاجزاء المفقودة وما كتب بدلا عنها 

ومما يؤسف له ان حمسة اجزاء من الربعة السريفة كد فقدت ولم 
تعرف صورة ضياعها , فقام بكتابتها بعض المغاربة على ورق ابيضى جيد واكملت 
بها الريمة الثسريفة. وعكذا ما كنبه فى كل جزه من الاجزاء الخمسة اللستحدثة 

«كتبه الميد الفقير الى ريه الراجى عقو زبه وسنيده القدير الباج ميارك 
ابن مبادك بن عبد الرحمن المشونشبى , وطناء المالكى مذعياء الاشمرى 
اعتقاداء الجديدى طريقة, كتب هذا الجزه تكئلة من خمس «كذاء اجزاء 
الذاعيات من ختمة مولاى على الشريف المنسوب الى مولاى يعقرب بن عبد 
الحق, كتبه رجاء للثواب من الله الواحد الاحد القرد الصمد الذى لم يلد ولم 
يؤلد ولم يكن له كفؤا احد .. وكان الفراغ منه »لخر هحرم ذى الحجة الحرام - 
سنة 22:7 من عجرته عليه افضل الصلاة وتم التسليم غفر الله له ولمن دع 
له ولمن قرا فيه ولكل اللساحين اجمعين «امين رالحمد لله رب العالمين» اه. 
القراء الحفاظ والخادمان والجابى 

وقد عبن لقراءتها صباح كل يوم ثمانية عشر نفسا منهم خمسة عشر 
من حفاط القرءان العظيم على ان يكوتوا من المغاربة المالكيين, وخادمان من 
المسلميئ؛ وجاب واحد. واجرى عليهم سبعة عشر سهما لكل واحد من القراء 
والجابى سهم واحد وللخادمين سهم واحد بالسوية. 


اعبان الوقف الموقوفة عليهم : 
ووقف على ذلك الحتام الكامل البتاء الكائن بمدينة الرملة التستمل 


يومنة على حقوق ومتاقع ومرافن ومجارى مياه وغبر ذلك من حقوقه الداضلة 
امع عمازة الحانوتين المثلاصقين الملاصقين بحالط المذكور 


100 0 


ببالفطمتين الارض المسار البهما من الثين ا والعارنع. 
جميعه بمدينة' الرملة' المحروسة: اعد لورلا كر 
القبلى ينتهى الى دار سلمان الصياحى والدار المعروقة يابن التسمامى 
وحائط المدرسة المعروفة باتضاء سيف الدين لكتمر الدرادار» والشرقى 
ينتهبى الى ادرب المسلوك .والفسالى يتتهى ايضا الى .الدرب المسلوك, 
والقربى ينتهى الى الطاحونة المعروفة بالحاج حسن بن علوى . 


و علاقات المقرب. بالشتؤق د 


وحمل الواتف بطريق الوكالة الولاية فى ذلك لنفسه مدة حياته ثم بعده 
اللشيع الصالع ابى محمد عيد اله بن ابى مدين ثم لتسيخ الجماعة الذكورين. 
تاريخ انشاء الوقف + 

وذلك يدموجب كتاب وقف مؤرخ فى المشر الاول من شهر رجب الاصم 
هن شهور ستة ثلاث وخمسين وسبعمالة. 
شهود الولف 5 

وعلى كناب الوقف شهادة الشهود المدونة ادناه : 

حسينَ ابى بكر بن سعد.. قاسم بن محمد بن محمد الغرناطى المالكى. 
محمد بن الحسن ابن على الصقدى الشاقمى. عبد المتعم بن احمد بن, محمد, 
نقل نسخة عن الاضل + 

.وتحت ذلك - ؟ المد له قوبلت نسخة هذا الوقف المذكور اعلاء على 
نسخة الاصل المنقولة متها فصحت عن غير 
نيان المكرم سنة تارريخه ‏ حضمرت المقابلة المذكود 
الاصل المتغولة مئها . كتبه محمد بن محمد المنيجى  )1(‏ حضرت .., الى 
آخر العيارة. على بن عبد القادر. 
الاسجالات : 

وقد شهد على ذلك ابو بكر بن عثمان الحنفى فى ثامن شهر رمضان المعظم, 
سنة تلات وتسعين وسيعمالة بقوله : اشهدنى سيدنا ومولانا ال 
ابر المزاهمب خليل بن شرف الدين ابى الروح عيسى بن جمال الدين ابى 
البركات عيد الله الحببين الحاكم بالقدسى الشريف. بشرح طويل ؛ ثم جاه 
بعده بقية الشهود وعم  :‏ اسحاق الحنفى. اسماعيل بن محمد ملطى. احمد 
ابن سعود بن على الانصارى المالكى. يرسف بن محمد بن احمد ابو البقاه 
الاندلسى الحرصى (ارل كلامه كنيه لدم يانه وحضوره) احمد بن عيد 
الرحمن بن أبى السعز الحراتى- صالح عبد القوى. احمد أبن ابراعيم ب 
الحتفى. صلاح بن يوسف الحنفى. محمد بن على بن محمد الشاقمى. 

وبعده حكم شرعى طويل الديل آله : انه اتبت لابى الروح عيسى بن 
حمال الدين ابى الجود غائم الانصارى الخزرجى الشانمى, الحاكم بالقدس 


+ ) فى الاصل بلا نقط. ولذلك تقرا + المنبجى ‏ والمنيجى وغيرهماء 
- «تطران” 


0 “محمد المنوتى إنيفا 
الشزيف واعمالها وناطر الاوقاف وشيخ الشيوخ بها فى متطس الختكم المنعقد 
فى يوم الاثنين السابح عشير من دبيم الاآخرسنة خميس وتسمية وسسيصمائة 
صحة كتاب الوقف المذكور وقد جاء ذكر الساهدين : السيد الشريف شمس 
الدين محمد بن عبد الحق. وبرهان الدين بن عبد اله الحذافى. 
وذكر الحاكم المالكى بنمشق المحروسة ‏ شهاب الدين ولنى امير 

المومنين بى عيد الله محمد الملدسى (5) وذكر الحاكم الضاقعى يها شرف 
اد تفي اللسلمين ابى الثناء محمود بن جمال الدين ابي عيد ال مدا 
الس ريشى البكرى. 

اوذكر الحاكم المالكى قبلها بدمشق ‏ عز الددين تقى اللسلمين ابى محمد 
عبيد المثي من شمرف الدين ابى اليركات سعود بن عبد العزيز التلمسائى . 
ثراء ب عيد الله الممرويرىء وعس المحاصى (2) 
وميد الرحسن اليطوى من ولدود بديار المغزب, وذكر يحبى بن الفاسى. 
ويمبد الله بن سسليمان. وسليمان بن عوجان من قراء الربمة الشريفة مع انهم 
ولدوا فى الديار المصرية والديار الشامية. ويمد ذلك شهود كثيرون 
وبآخرهم ... شهد عندى بذلك. 

ثم ذيل آخر من جلال الدين ابي محمد عيد الله بن جلال الدين ابى 
عالية محمد بن السائع الشاقعى الحاكم بالرملة. 

ويذيله ها ياتى : «الامر كما ذكر قيه, والشان على ما بحويه, نمقه 
الققير ابو بكر بن محمد الملمى المالكى المولى بناحيبة قدس شريف خلوفة 
عقا عنهما العافى «امين» ولقيه تقى الدين والده السمدى محمد الشهير باين 
الملمى وعلية شهبود. على الملسى. ومحمد. بن ابراغيم العلمى. وعثمللً 
الجوهرى, واحيد بن ناصر الملمى. وتاريخه ارائل شهر جمادي الاولى ممنة 
غمسين وتسعماثة. 

ويمده : ٠‏ ص ما نسب الى قيه ٠‏ الفقير شرف الديين ابن على 
العسيلى السبامى المولى بالقدس الشبريف خلافه عفا عنهما المافى. 

الحم : اعدلوا عو اقرب للتقوى : 

وسيار ذلك : ٠‏ ما تسب الى قيه صحيع 
الحتفى المولى بالقدس الشريف خلاقه عقى عتهما. 
76 ذكر اسم ثلاثة الحنفسي والشاقمى 


) فى النصور بدون تقط وييكن ان يكون البادسى بالباء ه. مؤلف 
8 ) يدون نقط. ايضا ويمكن ان يكون المجاصى بالحيم م. مؤلف-. 
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اذى الحجة سنة ست وسبعين وتسعمائة. وشهوده : مولانا القاضى عماد 
الدين: ومولانا الشبيخ شهاب الدين ناصر, ومحمد بن موسى محضر باسى. 
وابو المون الديرى. 

اوبعده : «المنسوب الى فيه صحيح حرره اسماعيل 
الكولى بالتعس الشريف خملافه لطف الله به آمين» + 
الوكيل. 

والى يساره ؛ «الامر على ما جرئ كتبه احقر الورى : عبد القادر بن ابى 
الخير المولى بالقدس الشريف ‏ ختم : الوائق يعنابة الملك القادر ابى الخبير 
عبد القادر. 

محيبى الدين ابو الفضل عبد القادر ‏ : وتاريع 3 جمادى الاولى سسئة 
اثلاث واثمانين وتسعمال 

ويجائيه : «جرى ذلك كنيه الفقير اليه تعالى على بن جسين المولى 
بالقدس الشريف خلافهه ‏ وبعده : «الامير حسبما فيه, والشآن على هأ 
يحويه. حرره الفقير اليه تعالى مصطفى بن خليل المولى خلافة بمدينة القدس 
الشريف عفى عنهما وغقر لهما ‏ وختيه  :‏ مهر بنده دل فخر عالم مصطفى, 

اوبتاريخ ثالث عصر المحرم الحرام مئ شهور ستة سيع وسيمين والف 
وشهوده : - على النورى. موسى الشافعى؛ السيد عيد الصمد غضيه. الحاج 
محمد بن عبد الرحمن المغرسى. بدر الدين الشافمى. زكريا الدترى حسن 
ابن على القرقتمندى (1). ععيد الرحمن بن سطده الرسول . يوسف بن عبده 
لَه هيد الكريم: الحاج ابراميم بن عبد الكريم. فارس ابن محند الرسيولة 
احمد بن مصطفى النجازء اسماعيل بن عجعج الرسول ‏ وفيها من التواقيع 
«الحكم يبوجب ما قامت به النية ان شماء الله اشهده بثبوته و تنقيا 
والحمد شّ واسأله التونيق» ‏ «والحمد هه القاضى بالحق» ‏ «رالحيد له 
حمد الاخلام» - 


الفتاوى : 

وفى ظهرعا الفتاوى المتعلقة بهذا الوقف من المحردين ادناه : - محمد 
القدسى الحنقى, احمد بن عمر بن هلال المالكى, عبر الحلحاولى الشاقعى, 
ومن اسماه الشهود الموقمين يظهرها  :‏ على بن احمد, ,محمد القدسى بن 
مصَلحَ بالقدس الصريف سميح لله احمد بن عبد الله ابن امد الموضلى 
قاسم بن محمد الشافعى: حانَ اإبى بكر المالكى. محيد بن يهثمان صقر 


ابى بكر الشاقعى 
سينا الله واتعم 


)- فى الاصل 


الغ رقسسد» بلائقط, 


3 محمد المنوئى 05 


محمد بن اسماعيل البطوى المالكى, عبد السلام احمد عبيد الالكى؛ عيسى 
سعيد المالكى» ومن القضاة علم الدين ابن عبد الله محمد بن ناصى الدين ابى 
عيد الذا محمد بن ناصر الدين ابى عبد ل اماد ابن لفسسن_ الذاين )فى عبن 
الله محمد الققصى المالكى الحاكم بدمشق. ممن اشسترى الواقف اعيان الوقف 4 

اما تلك الاعيان من الوقف فقد اشستراها سلطان المغرب المذكور بواسطة 
وكيله ابى عبد الله حمد ابن التسيج ابى عبد الله محمد بن فرتاجة المقربى المالكى 
الهاج برهان الدين ابراهيم ابن الحاج حسين بن محمد 
بمديئة الرملة ببوجب صك مبيع مؤرخ فى السابع عشر من جمادى 
الاولى صنة كانت وخميسين ومبيضماقة + 
اشهدود البيتم 1 

ومن تمهوده : حسين بن محيد بن حسن» نصصار بن عبد الله عيسىء 
محمد ابراهيم العيرى. محمد بن ابى يكر عقا اد عنه, عثتمان ين عيسى 
عصطفى الحتقى؛ محبد بن خليل بن موسى شحمه, محمد يونس بن على, 
امسماعيل بن محيد الحسن رعايه المعيسفى , خلف بن حشافر ابن شالم () 
محمد بن ابى بكر بسئ عرسال, محمد بن عمر التويانى؛ احمد بن على بن 
محمد ابن حمكل ٠‏ 

وعلى جاتسب الصك قنى اعلاه : ليسجل بثيوته والحكم به ان شاه 
الله تعالى . 
توقيع القاضى : 

وفى آخره : «اعترف المتماقدان المذكرران اعلاه عندى بذلك كتب محمد 
ابن عبر الشافمى خليقة حاكم القدمى بالرملة. اعلمنى بدذلك ايده لياع 
مقال الاسعاذ عيد الله مخلص. 


رجساء : 

اذا كسان لى ما اغلق به على هذا النقال القيم غهو ان اتقدم الوذازة 
التهديب الوطنى بالرغية فى ان تعمل على اخذ صود فتوغرافية لهذا المصحف 
حتى تحفظ ياعم مكاتب البغربء وما ذلك عليها بعزيز. 


3 ) العله من اليهود. 
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59و- سفارة عام 749 

هده آخر سقارة عثرث عليها لإبى الحسن, وند تكون آخر ما بت 
المصره واشار لها فى الاستقصا () على الها مراسلة صدرت عن ابى الحسن 
قى دخوله الثانى لتونسس الواقع فى ربيع الاآخر عام 299 

وكا موضوع تلك المراسلة التماس ملك المذرب من صاحب مصر 
الفيض على اين تافراجين الفار منه الى الاسكندرية يمد خروجه عليه, 
ومظاهرته العرب فى واقمتهم بالقيروان ضد ملكا المقرب؛ وقد اضطر ملك 
على المذكور لما إجارم. ينضى الامراه الممربين والضرف 


فى الاستقصا اسم صاحب مصرء ولا شك انه السلطاق 
النامبر حسن بن الملك الناصبر محمد بن قلارون الذى كان هلك مصر فى 
هنذا الت 


اما ابن تاقراجين فهو الضيخ ابو محمد عبد الله بن التسيخ ابى المباس 
احمد بن تافراجين التيتملى هن حجاب سلطان توتس ابى بكر بن ابى 
إذكرياء الحفصى (2) . 


)ع موت 
) التمليق على تاريخ ابن الشساع صن 2:0 


طوائف وشخصيات سيحية بالمغرب 


مند ان ١نم‏ المقرب تست لواء الاسلام اتقطمت كل ملة بيته 
الام المسيحية التى تقلص نفوذعا اذ ذاك من التشسمال الافريقى والاندلس, 
الانتصارات الاسلامية المتتابعة. 

وكان قيام دولة المرابطين بالمغرب وما صحبها من استنجاد هلوك 
الطوائف بالامراه اللمتونيين عاملا من الموامل التى ساعدت على فتح الب 
من جديد لهذا الانصال بين المغارية والمسيحيين فى مختلف الميادين. 
واتْحَدَ هذا الاتصال سورا واشكالا تغيرت بتغير الظروف وتعاقب الدول ٠‏ 
وترك عذا الاتصال بمض الاثر قى حياة المفرب الحربية والسياسية 
والاجتماعية ٠‏ 

والباحث فى هذا الموضوج لا يكاد يعثر فى المصادر العربية على ما 
يفى الغليل » وكل ما يجده اشارات عابرة ميمثرة لا تكفى لاعطاء صورة 
وافحة عن مدى يهذا الاتصال , او عن يعض صوره واشكاله. 

وبعكس ذلك جد المصادر الاوربية غنية بالمملومات , طافحة يالوثائق 
التى تزيح الستار عن هذا الجائب الحى من تاريختا الوطنى. ققد احتقظت 
النا باسماء طائقة من الاشخاص ومدتنا بسملومات غزيرة, نجدها ىتقارير السفراء 
والقتاصل وتآليف الكتاب والرحالة بل حتى فى مذكرات الرهيان والاسرى 
ررسائلهم الشخصية , وما كتب حول ذلك فى فترة كان الصراع فيها على 
أشده بين الاسلام والمسيحية ببلاد الاندنس . 


وقد جمع «دوكا سترى» فى مجموعة «نصادر التاريخ المغربى» عنددا 
وافرا من هذه الوثائق اعتمدنا عليها في عذه المحاولة . والفكرة العامة التى 
تتجلئخ عند دراضة هذه الوثائق هى ان العلاقات المختلفة بين ملوك المغرب 
وبين عؤلاء المسيحيين كانت تتسم بروح من التسامع شاملة من ابو 
مميزاتها من جهة ان الملوك كانوا يتخذون زوجائهم من رقيق التصارى 
حتى اصبح لهن فيما بعد نفوذ فى 1 جهة اخرى 
ققد كان الاسارى المسيحيون بالمقرب وفنى اليلاد الاسلامية قاطبة 
يتتعوّن بحرية قى 'الدين وتسامح” فى المعاملة وماواة قى الحقوق لمن 
اعتنق الاسلام منهم فى الوقست الذى كان الاسارى المسلمون باليلاد 
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النصرائية (5) ولعل نفس الاسياب عبى اللتى حملت اميرا اسيائيا هو ابن اخت 
الفونس إلى الالتجاه الى الموحدين ققدم الى المقرب واظهر الاسلام وتسمى 
بابى زكرياء يحبى بن فثرّاك واستوطن مكناس وبتى بها حماما شهيرا وفاد 
جيشش الموحدين وتزى يزيهم (6) 

وكان من اثر هذا الاتصال بين المغارية والمسيحبين ان كثرت اسبواق 
الرقنيق فى كبريات المدن رانتضاز التسرى.بالجوارى.المقلبيات وامثلات قخور 
العلوك وكبار"الموظلقين بالمسيجبات 'اعتتق الاسنلام البعض متهن وكان لهن 
مقام عرموق عد بعضى الملوك . 

وازدادت العلاقات الودية بين ملوك ينى مرين واعراء الاسبان فشاعدتا 
السلطان يعقوب المنصور المرينى يتجد طائغية الاسبان عرائده ويقدم له 


من دؤلاه الجتود المسيحيين ققد كانت لهم 
كتيبة يتراسها القائد شريد الفرنجى الذى ساعد امل قاس على النورة قد 
الامير ابى بكر المرينى ونصب نفسه حاكما على المدينة (8) وى نقس 
الوقت كان الامير المرتضى المرينى يستنجد ملك اراغون قيرسل اليه هذا 
الاخير كتيية مسيجية ساعدته فى حصار سبتة بقيادة مسحيى يدعى كنزاليس 
اصبح قيما بعد يدعى يالقائد كنزالا. 

ولا ادل على .روح التسامج السائعة قى ذلك العصر ين هاته الطوائف 
المسيحية وبين مختلف السكان من ان هذه الكتائب المسيحية كان لها امينها 
وقسيها وكائت تباشر سعائرها الديتية فى كتالسها الخاصةزو. 

وقد قدر هلوك المقرب ما تستمتع به عدء الكنائب من نظام دقيق فى 
اخوض المعارك قاغدقوا عليها ١المطاءات‏ والامتيازات واتخدوا من رجالها حرسة 
خاصا تمتم بتقتهم . والى ذلك يشير ابن خلدون بقوله : (50) 


اتهاية الاتدلس لعتان. 
) الروضي الهتون فى اخبار مكئاسة الزيتون. 
) الاستقصا 

) المصدر السابق. 
0 

0) 


5--70-007 


عن مقال التؤرج اليائى نعلر بمجلة السعرقة عدد بم 
مقدعة ابن خلدون. 


30 الصديق بن العربى 


٠‏ صاز ملوك المغرب يتخدون طائفة من الفرنج قى جندهم لان قتال ال 
وطنهم كله بالكر والغر مع ان الجلوك فى المغرب انما يفعلون ذلك مع امم العرب 
والبربر وقتالهم, على الطاعة . واما فى الجهاد فلا يستعيتون بهم حذرا من 
مما لا تهم على المسلسين 2 

وازدادت هنم الطوائف المسيحية كثرة واهسية خلال المصر الوطاسى 
حيث عائجر من الاندلس الى المغرب عدد كبير هن العرب واليهود المتنصرين 
تامتلات عواصم المغرب بهذم الطوائف التى اشتقلت بالصناعة والتجارة 
واحترفت الجندية وساهمت فى تنشيط تتركة القرصنة بالسواحل المقربية ‏ 
ريذكر الراجالة الاوربيون الدين زاروا فاس فى اواخر القرن السادس عر 
ان المسيحيين كان لهم حى خاص يدعى «بربض النصارى, 

ويزكد المؤرخون الاوربيوت إن علاقة الامراء الوطاسييين بالسسيحيين 
البرتفال كانت وثيقة وكان جيسهم يضم عدة آلاف من البرتغاليين استخدموعم 
مرارا فى حروبهم ضد الاترا! 

وتجد آخر ملوكهم الامير ابا حسون الوطاسى يستتجد بملك اسبانيا 
شارلكان ويتبعه عبر تنقلاته في النيسا والعائيا حتى ظفر بمساغدة مالية 
اعانته على محاربة الاتراك واسترداد عرشه (41). 

ادنرى فى عهد الدولة السعدية عددا من هؤلاء المسيحيين الذين اعتنقوة 
الاسلام وعملوا فى صغوف المسلمين ويكفى ان ثعام ان معركة وادى المخازن 
الشهيرة كان يقودها رضوان الملج حاجب عبد الملك السعدى . وقد اشتهر 
هذا القائد بذكائه وتبصره .وحسن سياسته و3 
المنصور فاسند إليه اسمى.الوظا ف حتى اصبع 


بح يلقب بالحاجب الطالع (22). 
ويقول.اليغرنى إن المنصور الذعبى كان يختار عددا من هؤلاء الأسارى 


المسيحيين فيربيهم ويغدق عليهم النمم و, بينهم من يصلح للمهمات 
فاستخدم منهم فى حاشيته الباشا محمود والقائد الملج والقائد عمر والقائد 
بمبربيس ٠‏ وكان يتخذ من عؤلاه العلوج قواد الجيثن والحراس والامناء وحامل 
السيوف المزارق والاعلام . وترك لنا اليغرنى وصفا لهذا الجيئن وانظيتة 
اوتواعدم ومبلايسه وعينة ضباطه وترتيب صفوفه واستعراضاته فى الظمن 
والاقامة (يى . 


) تاريخ الدولة السعدية لمؤرخ مجهول , 
 ) 2‏ المضدز السايق. 
3 6 تزعة الحادى 
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اونجد من بين هاته الشخصيات فى عهد المنصور مسيحيا آخر من اصل 
يرتغالى اعتنق الاسلام فقربه المنصور وعهد اليه بمهمة عسكرية هو «الباشاً 
جوذز» الذى قاد الحملة المغربية الى السودان ٠‏ ومن بين المسيحبين اللاجتين 
الى كنف المنصور مسيحى قدم من جنرة فاعتئق الاسلام وتزوج بيهودية 
اعتتقت الاسلام ايضا وانجبت له ولدا ادرك شاوا بعيدا فى التصوق هو 
«سيدى رضوان الجتوى» الذى كان يعد هن شيوخ المتصور فى علم الحديث(34) 

وتفيدنا الوثائق التى نشرها «دوكاسترى» ان خلفاء المنصور كاتوة 
اقفسون فى الحمول على عؤلاء العلوج لاستخدامهم فى قيادة الجند ومتع 
الاساحة حتى ان المولى زيدان السعدى رخفي افتكاك بعض الاسارى 
الهولاندبين والاتجليز لشدة حاجته اليهم , 

أما فى عصبس الدولة العنوية وبالاخص فى غهد «المولى اسماعيل» ققد 
تكائر عدد المسيحيين والملوج يسبب حركة القرصئة. التى ازدهرت اذ ذاك 
بسلا والرياط وتطوان عقب مجرة المرريسكسيين من الاندالس قاتضم .الى 
جيش القراصدة عدد من الاور د رن الى جمسيات مختلفة وانتشرت بيتهم 
سركة اعتاق: الاسبلام - ونذكر من ببيتهم الر ئيس بيبى قائد. اسطدول سيلا 
وبلاميثو وكربيبو وكراسكو وبيلو وجانسن الذى اصبح يدعى فيا بعد بالرتس 
موراطو وعهد اليه المولى اسماعيل بقيادة اسطول سلا (وم)- 

ويطاف الى هذه الطوالف المختلفة طائقة اخرى من المسيحيين الذدين 
وقموا فى الاسر خلال غارات القراصتة على السواحل الاودبية وعلى السفن 
النصرانية فى عرض اليحار او بمد ممارك التطهبيسر التى 
قام بها المولى اسماعيل بالشواطىء المقربية النحتلة . ويقدر المؤرخون 
الاودبيون الاسارى فى عهد اسماعيل العظيم بتحو اربعة آلاف ينتموت الى 
جنسيات مختلفة وكان يسمح لليعض هنهم بالزواج مع المسيحيات ويتخد من 
اولادهم حراسا للقصور وا 
ب ان 'نشير عنا الى أن هقده الطوائف من الاسارى كانت تضم عددا 
عن النساء تزوج بعضهن الملوك والامراء (36) 


) جدوة الاقتباس وسلوة الاثفاس ٠‏ 

5 ) انظر بيئزى وبريئو وكواندرو فى تلاليغهم عن حركة القرصنة 
على بن يوسغة 
٠‏ وكاتت. هذه العادة 


فود الصديق ين العربنى 


بيد اتنا لا تعئر على شخصيات اكتبسست من بدِينَ الاسارى حظوة لندى 
العاهل المغربى باستثناء شخصيتين + فبرئاندو البرتغالى الدى كان يشرف 
على المنشآت العبرائية ؛ ومتصور العلج الذى اطاق اسمه فيما بعد على باب 
شهير من ابواب مكناس ٠‏ 

ولا يفوتتا هنا ان نثيسر الى الاختلانات والمبائغات التى تطفج بها بعض 
المصادر الاوربية المترضة عن سوء معاملة المولى اسماعيل للاسارى قفد دس 
المغرضون هته الترعات فى يعضى كتب التاريخ لتشويه سمعة الملك العظيم 
هم إن الونائق والتقارير الاصلية التى كتب البعض متها الاسارى انفسهم تنيت 
بطلان هذء الدعوى وتؤكد إن عدد الاسارى الذين وقع اعداميم قليل ولم يقع 
تنقيذ حكم الاعدام فيهم الا نتيجة لخيانة او لجرائم ارتكبوها تسعروجب ذلك 
الحكم الصادم 

ويجدر ينا ان نقدم اللقارىء وصفا موجرًا لحفلة من تلك الحقلات التى 
كانت تقام بمناسية اعتتاق الاسير المسيحى للديانة الاسلامية كما يصفها 
احد الاسارى (02. 

فعند ما يبدى الاسير رغبته قى اعتناق الدين المحمدى يقع اخراجه 
من السجن ويوتى به الى المسجد الاعظم صسبة قائد الاسارى ومتاك امام 
القاضى والامام. رجساعة من رجال الدبن تلقن له السهادة قيرددها مرازا 
إلى ان ينطق بها سالمة ثم تلقن له يعد ذلك قواعد الدين ويخسرج الجميع 
حيت يتالف موكب حافل قيمتطى الاسير جواد,مطهم : 
المرتفعة قوق راسه قضيبا طويلا اشارة الى التوحيد و. 
المديئة قى رة صاخية تختلط قيبا اصوات الرجال والاطفال بشفرع 
الطيول وترئيم المزامير وذعاريد النساء فيصيع العدج منذ ذلك الجين: 
افردا من افراد المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم . 

ولا تفيدنا المراجع التار. عن مآل عقده الطوائف المسيحية 
المولى اسماعيل .وقيام الفتنة الكبرى قى عهد ابنائه ويغلب على 


7 ) انظر مذكرات مويط فى مجموعة دوكاسترى 


غلوالات وشغطنيات مسيحية بالمقرب 2 


الظن ان كنيرا من مؤلاء الاسارى فروا هن عمتقلاتهسم وقل عددهم بتوالى 
السعين . 

قفى عهد المولى عبد الس لا نجد ذكرا لهؤلاه الاسادى ولكن كتب 
التاريخ تحدثنا عن مغامرات عسيحى يدعى البارون دى ربيبيرا الأسبالى 
الاضل .. فلسبب من الاسياب اعتقل هنذا الشخص فى بلاده فقر من السجن 
وذعب الى عولاندا وهناك اعتنق المنعب البروتستانى وساقته الصدف 
الى التمرف بالقائد بيربيس قائد سقن القراصلة قصحبه الى النغرب 
وعرض خدمته على السلطان قاعجب بذكاله ونباهته وبالاخص لممرققه 
العربية قاسند اليه احدى الوظائف واصيح يدعى بالخليقة عثمان 08 

ويتحدث القنصل ثيتى فى مذكراتة عن هذا المغامر غبروى انه 
سمع من يعض المقاربة :١ن‏ هذا الملج. كان يعمل لمصاحة مفامر آخو. يعمل 
على انشساء دولة يكورسيكا تعتمد على صداقة تونس والمغرب ومساعدتهما 
ويفكر فى وضع ديانة جديدة تستمد اصولها من القرآن والانجيل والتوراة. 

وقضى هذا المغامر مدة فى خنمة الدولة ولكن شذوذه ادى الى طردم 
افقضى بقبة حياته شريدا فى تطوان . 

ومن بين الشخصيات البارّة فى هذا العصر شخصية اخرى ضّ 
اصل البانى استوزره المولى «حمد بن عبد الله يدعى السنيد العربى اقتدق 
قادوس. وكات عذا الوزير من (تد الناس اتصالا بالملك لمقدرته ودهائه 
واليه يشير صاحب الجي العرهرم بقوله :# 

«كان السلطان يدعوم بافتدى تعظيما له لانه من بواليه ومين نضاوا 
فى حجور تربيته وكان شعلة من الذكاء والفطنة وركنا ضديدا هن اركان 
الدولة المحمدية (9 

واسعد السلطان عدة وطائف سامية لملوج آغرين تبه فى امقستهم 
القائد ادريس الذى كان يقوم يوطيقته قائد البشور ؛ واللهنسى كووثر النى 
عهد اليه بتخطيط مديعة الصويرة, وبواسيلات ثيس الحرس الملكى 
وعيرَكم زيادة على كتيبة من الجند كلها من اصل اوديى- والى ذلك يشبير 
القنصل ثيتى بقوله : 


8 ) فكريات عن المقرب تاليمً 
9 ) الاتحاف ج 3 ص 337 


3 الضديق بن العربنى 


«ان هذا السلطان العظيم ادرك بمهارئه إن يستجلب صداقة دؤل اوريا 
غاراتهم على 
ربية, فكاتت هذه الدول تسالمه وتسعى فى مرضاته (0) 

ويقول الاب كوادار بت الذى كنب قصولا عن المقرب سنة 3860 ان 
عدد الاسارى المسنيحيين اذ ذاك كان يتراوح بين 300 و 400 وانهم كائوا 
يعملون فى مختلف المهن والصنائع ومعظمهم كان يعمل فى صغوف وجال 
المدقغية فى الجيشن المغزبى . 

وعما .تجب ملاحظنه ان خركة القرمتة دلت مرحلتها الا 
بداية عصر المولى عبد الرحمن . 

على اننا لا تعدم إن نجد منهم شراذم ضائيلة 

ققى عهد المولى عبد الرحمان تمثر على علج يدعى احمد سفيانو 
كان يقود كنيبة من الجيثى المغربى فى ممركة اتسلى قثار عليه الجند 
الخيانته وقتلوه خلال المعركة. وتجد مسيحيا آخر يدعى دوسولتى كان 
ابطا فى الجيش الفرئسى بالجزائر وهاجسر الى المغرب فاستوطن 
العرائش وسمى نفسه عبد الرحمان وعتاك انثا معملا للصابون واشتفل 
بالتجارة فى طنجة ويلخ امره الى السلطان فقربه اليه وعهد اليه يترصيف 
ازقة فاس . وبعد وفاة الساطان قربه ابنه المولى محمد فزوجه بجاريا 
انجبت له ولدا اشتفل يما بعد بدار القتصلية الفرنسية يطنجة 2ف 

وتعثر فى صفوف | البحمدى على ضابط من اصل انجليزى. 
اسلم وسمى ثقسه اسماعيل السلطان بحجارية واسكنه بفاسن وعهد 
اليه يسهمة تدريب التجنود بسوس . 

وعند ما قدم الضابط الفرنسى ايركمان رئيس البعئة العسكرية 
الفرنسية الى فاس قى اواخى العهد الحسنى لم يجد فى الحاشية المخزنية 
سوى بفض الملوج يعدون على الاصابع منهم البارون دوسان الذى كان 
محاميا فاشلا بغرنسا فهاجر الى المترب واسلم وتعاطى مهنة التطبيب ٠‏ 
ومنهم آخر من اصل بلجيكى كان يشتغل باصلاح الاسلحة, والمانى فر من 


20 ) المصدر السابق ص 263 
) على هذا العلج تتلمذ مؤلاى احمد الصويرى رئيس المهتدسين 
فى المهد الحستى 


طوائنتة وشخصيات مسيحية بالمغرب لبن 


يْفْ الاجنيىء وبرتغالى كان قنصلا لدولته. فاسلم وانخرط فى 
ى المخَزن وكلفه السلطان بمرافقة بعتة الطلبة المغارية الى 


1 اوقد كان الضابك الفرنسى ايركمان تفسه هن المقربين للسلطان 
الخبرته بالفنون الحربية وسعة اطلاعه نعهد اليه السلطان يستخلف 
.. واتشمح فى البيئة المغربية فاصبح يتكلم العربية ويرتدى الزى 
ودافق المرلى الحسن فى عدد من رحلاته وتنقلاته والف هذا 
'كتايا عن المغرب من امتع ما كتب عنحالة البلاد فى ذلك العصر (22) 
وعلى سييل الاستطراد نضيف الى هذه القاثية مسيحيعيق 
الى المغرب قصد السياحة والتبصير : اسياني يدعى دومينكو بادياً 
) تظامر بالاسلام وسمى فسه وعلى باى العباسى» وطاف باتجاء 
واتصل الدولة وسجل معلومات دفيقة الفائدة دولعه / 2 
الفرئسى الشتهير دو نوكو الذى طاف النقرب والصحراء متتكرة 
يهودى وسجل ها جمعه من معلومات فى بحلد ضخم ‏ 
ولعل اغرب هذه الشخصيات عى شخصية الانجليزى «ماك لين» 
ضابطا فى الجيش البريطانى وعمل فى كندا وافريقيا وجيل 
واستقر اخيرا بطنجة لسيب مقصود وعتاك ١تصل‏ بالاوساط اللقربية 
الموظفين الى ان اصيح مدريا للجبعن المتربى فى المهد الحتسفى 
لى هذا العتمب 25 سئة وصحب السلطان فى معظم زحلاته .وكان 
| العربية ويرتدى اللباس المغربى وتمكن من مرافقة اعضاء السفارة 
ة الى لندن فى اوائل العهد المزيزى. 
ونضيسف الى هذا النوع من الشسخصيات الاجتبية التى تمتعت يمقام, 
هذه العصر الدكتور «لناريسء الفرنسى الذى كان' يتمتع بحظوة 
عند اليرلى الحسن .اذ كان طبيب السلطان ‏ الخاص 0 7 
الدولية وهو القمايط الاجنيى الوحيد الى داقق المولى الحسن 
ننه الى تافيلالت . 


22 ) المغرب الحديث تاليف ايركمان 
23 )0 قدم الى طتجة سستة 1803 فتجول بالمغرب وطرابلس وعصر 
ووصف كل مشاهداته قى حديث مقصل طويل: 


1 الصديق بن لمزم 


ولا نس ايقسا الراهب الاسباتى الشسهيي الاب. «ليزتشوئدى» الذى 
احاطه المولى الحسن بعنايتة واسدد اليسه ترجمة الوثائق السياسية من 
العر, الى اللفات الاوربية وعهد اليه بمرافقة السفارة المغربية الى 
ان سنة 888 رمت 

وتاتى «شريفة وزان» وعى مسيّحية انجليزية تدعى «مس كين» كانت 
موطفة قى القنصلية الامريكية يطنجة فاعتئقت الاسلام وتزوجها الحاج عبد 
السلام الوزائى قاصبح لها نفوذ كبير قى وزان زكتبت تاليغا عن المدينة 
وعادات سكاتها - 

ونلاحظ ان المغرب عرف فى اوائل القرن الحالى فترة من ادق 
الفتراث فى تاريخه حيست استفحلت مطامع الدول الاجتبية قية وظهرت 
بوادر التزاع. بين الدول الاستعمارية على اقنسام الاسلاب فى رقمة الممالك 
الاضلامية قتقاطرت على المغرب اقواج من المسيحبين سما فى الظاهن 
لعرض خدماتهم وفتوتهم وصناعاتهم بينما كانوا يلون فى الحقيقة 
لمصلحتهم أو لفائدة الدول التى ينتمون اليها . قلم يكد المولى الحسن ينتفل 
الى رحمة وبه حتى شاهد المقسرب جحافل من الاجانب تفد عليه من كل 
هوب وتتستر تحت اسماء مختلفة من. صحافيين وديلوماسيين وقناضق 
وعلماء ومهندسين واطياء وتجار ومفامرين ومتجسسين وكان الهدق النتى 
؛تسعى اليه كل طائفة هو الحصول على المعلومات :المختلفة وكشنف الستار 
عن نقط العف فى جهاز الدولة واعداد العدة للقضاء على استقلال اليلاذ, 
وقى نفس الوقت الذى كا الدول الاوربية تتدازع على اتتسام اللغرب 
وتعقد الاوفاق فيما بيئها على كيفية الاقتسام: كانت تخطب ود المغرب 
وتبعث اليه السقارات والبعئات الديباوماسية لاغانته على اصلاح شؤونه 
ويقوم رسلها من صحافيين وكاب باصداز التآليف والنشيرات المقرضة 
لتضوينه سبمسة المقرب وتبرير تدغسل الاودبيين فى ضؤونه رتخطيم 
سيادته (25). 


24 ) الاتحاف ج 3 
5 ) انظر كناب الدكتور قير اسوار المولى عبد العزيز وكناب 
«المغرب الذاعب» لهاريس 


وات وشخصيات مسيحيّة بالمغرب كد 


نْ بنا ان نختم المقال بالكلام عن شختص لعله «اخر علج من عؤلاء 
علج من اصل المانى ونشأ بفرنسا ورحل الى تركيا والاقفان 
تروة طائلة ثم ساح بفرنسا واسبائيا وهاجر الى المغرب بعد 
كل ماله وبداع من اليأس اتخرط فى اللقيف الاجتبى بالجزائر ثم 
ق بالجيوش الريفية واعتتن الاسلام وتعلم /١‏ 
فى عدة ممارك الى ان انتهت الحرب فالقى الفرتسيوت عليه 


الصديق بن العربى 


نظرة على تاريخ «الموريسكوسء 


اردت إن اعرف قراء العربية وابناه الضاد بموضوع طريف وتازيع اعمله 
رجال التاريخ العربى» اما مؤرخو الشعوب الغير العربية فقد امتموا به 
واعطوه ما يستحق من العناية ؛ وما هو جدير به من الامتمام ؛ ذلك هو تاريخ 
فان العرب لا يطلقون عليهم الا هذا الاسم ولو 
انه لا ينطيق عليهم تمام الانطياق ,اما غيسر العرب فيطنقفون غليهنم «مسم 
(الوريسكس) وحو الاسم الذى اطلقه عليهم الاسيان. 

ان شمب الموريسكس عو الشعب السلم الاتدلسى النى بقى يرذخ 
اتحت نير الانتمياد فى اسبائيا بمد ذعاب دولة الاسلام منها ,.وصار العرب 
يطلقون عليهم اسم (المدجئين(3)  )‏ كما كانوا يطلقون هذا الاسم على من 
اخلد الى حكم النصارى ‏ , اما مذدخو القشرب فيطلقوث عليهم اسم 
«الموريسكس» الذى اخذوه عن الاسيان. واما كلمة «الدجنين» فقد كان 
الاسبان يطلقوثها عليهم قبل ان تنقرض دولة الأسلام هن اسيانيا , قفكانوا 
يقولون «المدجتون؛ للمسلمين الذين عم تحت حكم التصارى فى بعض 
المقاطعة المحكومة بهم 813600818855 واما عند انقراض الدولة الاسلامية 
بالرة فغيروا اسم المدجنين باسم الموريسكس. 

ان تاريغ شعب الموريسكس لم يتتاوله احد من مؤرخى العرب او 
الاسلام بالدراسة واليحث والتاايف ويا للاسف فنجد ان المؤرخ الوحيد الذى 
اتغبه ‏ له هو امير البيان المرحوم شكدي ارسلان الذى ذكر قى كتابه الخلل 


الستدسية فى الجزء الثالث انه سيخصص الجزء الرابع من هذا الكتاب 
الشعب الموريسكس (8), ولكن المئية عاجلته قبل إن يصدر حتى الجزء 
الرايسع . 

اود ان القى تظرة خاطفة على هذا الشعي التى لم يتعد وجوده باسيانيا 


بعد سقوط دولته بها اكتر من قرن ونيف , من سقوط غرتاطة 1498 الى عصر 
(5) الماجنون آت من قمل «دجنء للذى اقام ولم.يغادر المكان . 
(2) قد اطلق الامير شكيب ارسلان اسم (الموريسكس) عليهم قلهذ! 
يكون قد احتفظ بالأسم النى اطلقه عليهم الاسبان واتمتقاق عذم الكلمة تترك 
شرحه للكناب الذي سنتشره فيما بعد عن هذا الموضوع. 


6 محمد تشطيليو 


غيليبى الثالث 5609 . لقد ادى هذا المب غدمات جليلة خليقة بالاشادة 
والذكر وخاصة لاسبانيا والسغرب , فقد كان يشل امة نشيطة عاملة فى 
عضمار التقدم وميادين الحضارة يحميح ١نواعها‏ باستعناء ميدان الثقافة , 
وانتى اذ اتكلم على هذا الشعب فان قصدى ان اغطى للقارى؛ نظرة موجزة عليه 
فى صفحات عذه المجلة والموضوع قى حد ذاتنه قد كلفنا اتمانا ومشاق 
الجممه(:), للم تجد مصادر إو مبراجع عربية قى هذا اليبات وكسل اعتمادقاً 
كان على مراجع اجنبية وخاصة الاسبانية وبعض وثالق عربيسة واسباد 
موجودة بمكاتب مدريد والاسكوريال وغيرها. وفى المكتبة العتائية شنا 
يوجد بها ايضا قليل من مخطوطات الموريسكس ٠‏ ولنترك المقدمة ونشرع 
فى صلب الموضوع قتقول : 

ان الموريسكسن ضربوا المثل الاعلى قى النشاط وخصوصا النتماط 
الاقتصادى قبمد توحيد اسبائيا سياميا وسقوط آخر معقل للاسلام بها كان 
هدق التمارى هو توحيدها دينيا ولكنه قى اول الامر لم يكن ذلك مقيسرا » 
نقد اظهر ملوك الكاثوليك (فرنائدو واسابيل) تسامحا كبيرا لهذا الشنعسب 
اذ تركوا له حرية دينه واقامة شعائرء ولكن ذلك ام يدم طويلا فبحوت 
القسيس طلابيرا واسناد الرئاسة الديتية للكرديتال سيستيروس سسرعان ما 
تبدلت الاحوال فقلبوا ظهر المجن وتاسست محاكم !١‏ وضارت تعمل 
عملها على اضطهاد ما الشعب ٠‏ 

كان الموريسكس يغتدبون كل فرصة يجدوئها صالحة لبقائهم بار 
آبائهم واجدادهم فكانوا يستغلون الظروقف يجميع الواعها فتجدمم يتضمون 
لكارلوس الاول الذى اتى من الماقيا ليتوج على عرض اسبائيا فايدوه وازدده 
وعضدوه بغية وصولهم الى خل يضمن لهم حياة كريمة يتمتعون فيها بالحرية 
الدينية فى ازضهم فعقد معهم مماعدة اربعين سنة على ان تترك لهم الخرية 
بنية ويتمتعون بجميع الحقوق المدتية كالتصارى ولكنه تجد قبل ان 
تنتهى هده المدة تنتقض المماهدة ويضيق عليهم الخناق ويحاكبون فيقتلون 
او بطزدون » وكالت المعاهدة باى سسبب من الاصباب ولائفة الاشياء 
- فان التصارى انقسهم كانوا يبحثون عن السبب ‏ فكان همهم الوحيد هو 
القضاء على المسلمين باية وسيلة تمكتهم من ذلك. 


(3) فى الكتاب الذى سبق ذكبره , 
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شعر الموريسكس بانه لا سياسة تجدى مع التصارى فلجؤا الى القوة 
|فكاتبرا الاتراك وا| نَ يطلبون مساعدتهم فنظموا صفوفهم وكوتوا 
جيتسا برئاسة قرناندو ذى يالور الذى لقب بمحمد ابن امية فكان يدعى انه 
من سلالة بنى امية ملوك الاندلسس السا؛ واعلن نقسه ملكا واد مقر 
حركته يجبال اليوشرات بمقاطمة غرناطة 1565 ولكن خركة حرب البوشرات 
ذهيت سدى يسبب انهزام الاتراك فى معركة لبوطو البحرية ضد الاسبان 
وجيوش النصارى من جلفائهم ايام فيليبى الثانى ثم خذلان, عضد فرنائدو 
الايمن له وهو المدعو ابن عبو الذى طمن ابن امية بختجر وقتله للاستبلاه على 
الملك والرياسة , 

ورغم ان هذا الشعب كان قد ضيع الآعال ولم يبن له رجاه فى اقامة دولة 
اسلامية واعادة مجد آباله واجداده لم يركن الى الكسل ولم يتقاعس عن 
العمل بل تابمه بجد واجتهاد وتشاط لم يعهد قى شعب اصيب بيا اصيب به 
فقد وحد صقرفه وصار يعمل على رفاعيسة وازدمار حياته الاتعصادية + 
غالزراعة والصاعة والفن كل هذا له فيه القدح السملى , فكانت اسباليا 
اتتباحى وتفخر وتزهو امام دول اودبا بازدهار اقتمادياتها قتفزو العالم 
بمحصولاتها الزداعية ومنتوجاتها الصداعية » وكانلت حقول بالنسية تمون. 
اوربا بالفواكه على اختلاف آنواعها ويمحصولاتها بجميع اصنافها , كالدوز 
والبرتقال وغيرعما . ومقاطعات اشبيلية وقرطبة وجيان تصدر للخارج 
محصولاتها وتكتسبح اسواق الدئ ت والنبيذ . ومورسية والمرية تملا 
متاجر الداخل والخارج بصناعاتها لمهت والبسط وثياب الحرير واوانى 
الف والورق والعابون وغير ذلك كنير ..اما الفن المممارى فكان آي فا 
الاتقان والابداع والروثق والجمال وما زلنا نشاهد آثاره ملموسة فى قصر ابى 
عباد باشبيلية وبعض اماكن اخرى فى عدة نواح باسبانيا وتختلف زخرفة 
.بئاء الموريسكس عما قيلهم بادخال بعض رموز قى فنهم 

اما حالتهم الاجتماعية فكانوا متحدين متعاه 


سنن فكل' نزاع يعدت عل 
افيما بيتهم حتى لا يلجأوا الى فضة امام حكام التصارى ٠.‏ 

وآما حالتهم الدينية قكانوا يقومون بشعائر الاسلام خفية ببيوتهم فكان 
النصارى يجبرونهم على ان يذعبوا باينائهم للكنيسة عند ولادتهم ليعمدوهم 
ريسموهم ياسماء النصارى ولكن بعد رجوعهم من الكنيسة كانوا يفسلرئهم 
ويسموتهم بالاسم العربى » وعتد ما رأى التصارى ان لا شى؛ يجدى منهسم 
رضعوا لهم اجلا للخروج من اسبانيا فصاروا يجيروتهم على مقادرة ارضهم 


النصارى كان خاملا متاخرا .. وكل شوء كان بيد الموريسكس . وقد 1 
حيل اشراف النصارى للوصول الى اتفاق مع ملوكهم لترك المسلمين باسبانيا 
لان طردعم سميجر الى التاخر والانحطاط وهبوط اقتصادية اسبائيا لاتهسم 
عم الشعب العامل والمتملم وقعلا اضر خروجهم باقتصاديات البلاد فوصلت 
الى الحضيضن رغم ان اسبانيا اذاك كانت اعظم دولة فى العالم فكانت الشسسس 
لا تغرب فى ممتلكاتها بامريكا واسيا والذعب يتدقق على خزينتها من امريكا 


افية فكا شعب الموربسكس قد تاغز وم يمر 
افة النظرية , لهذا لم يعرك شيئا من هذا القبيل ولم يقل 
بة اللهم الا يمن مخطوطات لمقود ورسوم يم وشسراة وتماوية 
بان يرد الله للاسلام عزته والتوسل بالاولياء رالمالحيسن وكل عقا 
اما بسربية دارجة ابه بعامية المغرب او بالاسبائية مكتوبة بالحروقف 
عليها الاسبان اسم «الخميادو» 81181418100 آتبة من 
آخمى وعمى كلمة محرنة عن الجامع  )3(‏ . 
مرجزة عن هذا الشعب الى ادى خدمات للانسانية عامة 
ولاسبائيا والمغرب خاصة وكافح وناضل من اجل عزة الاسلام والعروبة ولكن 
ابناه الاسلام والعروية أعملوه فى تواريخهم ويا للاسف كانه ليس متهم واليهم 


)4 والظاهر انهم تقصدون بها حروق المسجد يمتى الحررقف 
الاسلامية . 


الخوارج فى الاندلس 


مهد 


ولد حرب الخوارج يمد وقعة صفين ببن على بن ابى طالب رضى الله 


عنه ومعاوية بن ابى سفيان ٠‏ حيتما اختلف اصحاب علي على قُبول التحكيم, 


فقد رأى البعض إن من الخطا ان يحكم احد فى كتاب الله ٠‏ فان ذلك ينضمن 
شك كل فريق من المحاربين أيهما المحق , وهذا ما لم يقبلوه اذ انهم حاربوة 
وعم عزهتون أن الحق. بجاتبهم . وعكذا انشقوا على علي و«خرجواء عليه 
مؤلقفين حزبا ثالغا يعارضى كلا الحزبين المتقائلين : العلوى والاموى. 
يرون ان تكون الخلافة او الامامة من خق كل مسلم وان 
3 أب الحر , فهم بهذا الشكل يمثلون نظرية الجمهورية 
الديموقراطية الى ابعد الحدود » وقد إخلصوا لمبادئهم هذه اخلاصا 
شديدا واستماتوا فى الدفاع عنها , وحاربوا الحكومة الاموية ياستقال 
وبسالة حتى كاتوا فيما بعد من اهم عوامل سقوطها ٠‏ 

وقد كانت نظريتهم فى الخلانة وشيرطهم فيها الاسلام والعدل ‏ يدل 
العروبة والحرية - مما جمل لحركتهم صيغة مضادة للحكم العربى » وهو ها 
دقح كثييرا هن «الموالى؛ الذين كانوا يلاقون اشد الاضطهاد ‏ من العصبية 
الاموية للسرب ‏ الى الاقيال على مذه الدوعوة الديموقراطية المستندة الى 
هيدا اسلامى محض يقوم على التسوية بين جميع المسلمين ايا كان لونهم 
أصلهم . 
نشاط الدعوة الخارجية بين أوساط البربر : 

واذا ذكرنا ان فتح الاندلس تم على ايدى العرب والبربر , وآنا التزاع 
على ترزيع الارض والغنائم بين الفاتحين لم يليث ان نشب بين الفريقين » 
استطعنا ان ننصور مدى ما يمكن ان تلاقيه الدعرات الخارجية هن نجاح فى 
الاوساط البربرية . وقد عرف الدعاة الخوارج كيف يستغلون سخط البرير 
فى شمال افريقية حيث ائنشر المذهب الاباضى بسرعة , وكانت المعاملة 
السميئة التى لقيها زعماء البربر وعلى رآأسهم هيسرة المدغرى المعروف 
بالحقير عندما ذعبوا ينظلمون الى الخليفة الاموى مشام بن عبد الملك 
بالسام ‏ عاملا مباترا دقهم الى ثورة عاتية فى افريقية فى سنة +12 (0:739 
فسار ميسرة الحقير الى طتجة فقتل عاملها عمر بن عبد الله المرادى » ثم 


3 الذكشور محمؤه' مُكبى 


ادعى الخلاقة وبريع يها (01- 

وتد كان للاتتصارات التى سجلها هذا الثاثر الخارجى صدى قوى فى 
الاندلس , فثار البربر على السرب بهده البلاد , وانتخيوا منئ بينهم إماما 
نصبوه عليهم,وأخرجوا عرب جليقية وفتكوا بهم فى سائر تواحى الاتدلس 059 
ومن الممكن ان تنترض ان عذه التووة صحبها اتتشار للتعاليم. الخاريجية فى 
بلاد الائدلس ء ويدلنا على ذلك ان صاحب «الاخبار المجموعة» يدكر ان هؤلاء 
الخوارج كانواً يحلقون رؤوسهم مثل فعل الازارقة (؟) كما أنهم كانوا يرقمون 
المصاحب ويهتفون بشعار الخرارج المعروف قى المشرق وهر «لا حكم الا 
على ان صاحب «الاخباره يذكر فى موضع آخر (5) أن هؤلاء البرربسر 
كان معظمهم على رأى الاياضية والسضشرية. على أن الارجح أن عده الحركات 
لم تتميز بلون اباضى أو صفرى واضمح » والاسلم أن يطلق عتى |١‏ 3 
اسم مخوارجه بمدلوله الواستع العام(ة)- 


الثورات الخارجية فى عهد أمراء بتى آمية + 


على أنه بعد اسستقزان الامر لبتى أمية فى الاندلس ..ضعف أمر:الدعوات 
الخارجية بهذه اليلاد, ولمل: ذلك يرجع لخمود. جذوة الخوارج فى ساثر 


١‏ ) انظر حبى تورة ميسرة الحقير فى سمال افريقية : الدكتور 
حستين مؤنس : نمح العرب للمغرب ( ط. القاهرة سنة 1559 ) ص 551 
وما بعدها , واتظر كذلك مقال الدكتور مؤنس ثورات البرير قى ٠‏ 
والاندلس بين سنتى 753-1١7‏ ( ١؟ى‏ 1/05 م. ) فى مجلة كلية الآذات 
بجامعة القاعرة ( مايو 1444 ) عن 178 والمراجم المذكورة فى هنين 
البحثين ٠.‏ 
؟ ) انظر أخبار مجموعة ص 58 والمقرى + نفع الطيب 19/4 
؟ ) الازارقة عم سرقة من الخوارج #نتسب الى ناقع بن الازرق » 


القرق ص 533-55 

4 ) ص54 

ه ) شك الدكتور مين مؤنس فى تسبة هدم التورات البريرية 
خاصة , وعلل ذلك بان هاتين الفرقتين هما اكثر 
الخوارج اعندالا وتسامحا مما يتئانى مع ما اتسمت به توراتهم من عدف 
وتطرف ( انظر ثورات االبرتر فى اقريقية والاتدلس ... ص 188 ). 
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العالم الاسلامى يصفة عامة , وتكاد الحركات الخارجية فى الاندلس تتحصر 
فى ورتين : حدانت اولاعما فى الجزببرة الخضمراء فى ايام الحكم الربيضى(١),‏ 
وقد كتب الشاعر عباس بن ناصع الثقنى قاضى الجزيرة الخضرفه الى 
الحكم يستحته الى اخساد هذه الثورة ؛ وفعلا عجل الحكم بدّلك فاسرع الى 
الجزيرة » وحمل السيف على اكثر اهلها . 

اوقى سسنة --7 ( 415-410 ) ظهر خارجى آخن بين بريسر مودور 
20208 ولكن الحكم يادر أيضا بالقضاء على هذه الثورة (5) 


حكم الفقهاء المالكبين على الخوار: 

وديس بالاعتمام فى هذا الثمان ان تذكر آراه السلطات الديعيسة قتى 
الائدلس فى تلك النزعات الشارجية . وقد كان را الفقهاء المالكيين 
الاندلسيين مسايرا لنماط الدولة السياسى .لآ الهم كانوة معبتروق 
«الخارجية» تهمة يحاكم عليها . وقد احتفظ لنا الفاضى عياض بآراء المتقدعين 
من هزلاء الفقهاء : فهو ينقل عن عيسى ين دينار الطليطلى (ت 857/515) 
ان اللدى ب د ات د كر يستتاب من مقالته قان تاب 
والا قثل (؟) .. اما عبد الملك بن حبيب (ت 98/584؟) ققد كان اكنى تطرفاء 
اذ رآى او حكم الآباضى كتحكم الكاقر , أى انه يقل بغيير اسحابة (4). 

على انه بسرغم متم الاسكام ثان المراجع لم تحتفظ لدا إينقبر عن سحاكمة 
احد الخوارج فى هذه الفترة + 
علاقات الاندلسيين بالدول الخارجية فى المغرب : 

واذا كان الامويون بالاندلس لم .يتسامحوا مع البسدع الخارجية فى 

.يرتبطوا بصلة المداقة 


مع الامارات الخارجية التى كانت 
الثنارات مى الدولة الرسحبية فى تاهرت بالتزب الاوسط.. ومن املك 
بالستميين قديمة , قهى تبدا منذ استجار عبد الرعمن الدال مؤسس 


١‏ ) لم يحدد ابن القوطية ‏ وهو الذى يلفرد بذكير هده الثور 
تاريخ قيامها , الا انه يذكر ان ذلك كان بين وقعة الحضرة ووقمة 'الريض ينين 
راما د كودم. > لاذلا 4-م, )- انظر تاريخ اتعتاح الالدالس ص89 

؟ ) انظر ابن الاثير + الطامل 18/0 

© )0 الشنها بالتسريف .يجق المصطفى 519//5 

4 ) نفس المرجع 4195/1 


7 الذكتور محيود مكى 


تقوم على حساية هذه الامارة الصغيرة وامدادها بالمساعدة. 
وقد كان ذلك طبيعيا ٠‏ فان امارة الرسعميين كانت تقم بين جارين قوبيين 
يجاهرانها بالعداء : قفى الشرق تقع دولة الافالبة السنية التى تدين بالدعوة 
العباسية » وعن الغرب اتقع دولة الادازسة الملوية , وكانت الاتدلس الاموية 
عدوا طبيعيا لكنتا عاتين الدولتين , قائجهت سياستها الى كسب صداقنة 
على دعم مخالفتهم لها فى المذحب والعقيدة . وفى سسنة 5-1 
(859) أرسل عيد الوعاب بن رستم ابناءه الثلائة فى سفارة رسمية الى 
قرطبة ٠‏ وكا يوم استقيالهما يوها عظيما مشهودا (5). وقد تبع ذلك ان 
استعان عبد الرحين الاوسط من رجالات الرستميين وقوادهم فى 
الاتدلسس انفسها . وتحدثنا كنب التاريع ان عبد الرعمن حيتما اتتصر علق 
المجوسى (النورما ندَيين) قى 44/5 بادر بابلاغ نيا ذلك النصر الى 
حليفه الرستمى أفلح بن عبد الوهاب صاحب تاهرت(؟). كذلك يقكر المؤرخ 
الملسرقى ابن جاببر البلادزى ان افلح خسرب مدينة يناما محمد بن الاغلب 
وسماعا «العباسية» تقربا بذلك الى الامير الاموى ‏ قكافاء هذا بأن ارسل 
اليه مائة ألف درهم (4). 

وند سارت الحلافة الامرية على هذه السياسة بمد ذلك لا سيما حينا 
قويت الدولة الفاطمية فى شسال انزيقية , قنحن ترى عبد الرحمن الناصى_ 
.يزيد الثائر الخارجى أبا يزيد مخلد بن كيدار المعروف يصاحب الحمار حين 


200 المقرى : نفج الطيب 7528/6 

؟ ) انظر ليقى بروقنسان : تاريخ اسبائيا الاسلاميية 545/١‏ 
9 ( ممتمدا على نص لابن حيان فى'المقتيس ) وكذلك ابن سعيد : المغرب 
فى حلى المغرب 48/١‏ ؛ وبحثا للاستاذ محمد بن ناريت عن هولة الرستميين 
(تحت الطيع فى صحيفة الممهد المصرى للدراسات الاسلامية يبدريد ‏ المجلد 
الخامس ممثة 1881 ) 

؟ ) انظر ليقى بروقتسال + تاريخ اسبائيا الاسلامية 554/1 

4 6 نتوج البلدان س 553 


الخوارج فى الاندلس 7 


قام بالئورة على الخليفة القاطمى «القائم يامر الله . وقى سئة 784 (4014) 
أرسل أبو يزيد هذا سفارة الى قرطبة استقيلها عبد الرحمن بالخفاوة 
والترحاب , ثم ردها محملة بالهدايا » وقد كتب أبر يزيد ازاء ذلك الى عيد 
المرحمن يعتشرق بامامته (1). 
آثر العقائد الخارجبة فى الاندلس 

وطبيعى ان هذه الصلات الرئيقة بين الاندلس الاموية والامارات الخارجية. 
فى الشمال الافريقى كان يشبقى ان تترك آثارها فى الشعب الاندلسى . وطبيعى 
كذلك ان نتوقع ان هذه الاثار كانت ضثيلة على اية حال , فسيطرة ١‏ 
الستية المطلقة على الاندلسسيين لم نكن تدع مجالا لمثل هذه البدع الخارجية 
لان تاخذ سبيلها الى التسرب فى عقيدة الاندلسيين . 

على انه رغم ذلك نقد وجدت فى الاندلس نزعات خارجية من احتكاك 
اهل هذه البلاد يجيرائهم فى شمال افريقية . وتحدلنا كتب التاريخ ان 
اندلسيا من اهل وشقة 1006868 يدعى عبد الرزاق الفهسرى رجحل الى 
المششرب الاقصى فى متتصف القرن الثالت الهجدرى حيت دان بالمعب 
الخارجى , بل انه تصب نفسه اماما لفرقة منهم , وما ليث ان ثاو فى جبال 
سلا على المحيط الاطلسى على الامير الادريسى على الثانى بن عم , 
واستطاع ان يحتل «قاس؛ حيث اسيرع الى الخطبة باسمه اهل المدوة 
الاندلسية. ويدلنا عدا على انه كان عتمسكا يقوميته الاندلسية متعصبا لها, 
كما يدلنا على ذلك ايضا بناؤه قلمة منيعة بجبال سلا سماعا باسم موطنه 
الاول ٠‏ وشققة (5), 

ومن آثار الخارجية فى العقائد الاندلسية ما يذكره المؤرخ الرازى من 
إن احد المملتين بقرطبة مو جابر بن غيث اللبلى ‏ ركان يلم ابناه الوذير 
هاشم بن عبد العزيز ‏ كان كثير التشدد قى الدين حتى انه كان قى 
صارمته يقارب الاباضية (5). 

ويذكر المستشرق الاسبانى فرانسسكو كوديرا ان أيوب بن سليمان 
القوطى ( ت 5151//2557م) ‏ وهو حفيد للكونت يوليان الذى تم على يديه 
فتتح الائدلس ‏ ادخل الى الاندلس كتب الخوارج , ولكن ليس لدينا ما 


341٠/5 انظر ليقى بروقتسال ؛ تاريع اسبائيا الاسلامية‎ ) ١ 

)| انظر خبره فى ابن أبى زرع : روض القمرطاس ص 47 ( تحقيق 
4 طء آبساله سنة 184 

فى : ابن الابار : التكملة ترجئة رقم 

75 والسيوطى : بغية الوعاة ص 5٠١‏ 


4 الدكتور محيود نكى 


هذا اللرأى(1). 

على ان الاخق بالمبادىه الخارجية يقى تهمة يتعرض المتليس بها 
لاقسى العقوبات . وقى اواخر ايام الدولة الاموية نجد فقيها مشهررا هو أبو 
عمر الطلمنكى (ت 1//.555؟١٠م.)‏ يتهم فى استة 458 عا يانه خارجى 
سافك للنحاء يرى وضع السيف قى مالحى المسلمين ؛ على ان هذه التهقمة 
الم توجه اليه لاعتعاقه عقيدة خارجية صريحة بل لشدته وصرامته فى الحكم 
عصره المالكيين لتحجرعم وجمودهم . وقد حوكم لذلك بتهمة 
فى سرقسطة » وشهد عليه بها خمسة عصر فقيها مسن اكبر فقهاء 


عضرء , على اله برى؛ من ذلك بقضل قاضى ممرقسطة محمد بن غبد الله بن 
قرتون (5) ٠‏ 
ويبدو ان كثيرا من البر؛ 


الذي اشتركوا فى فتح قرطبة وعملوا على 
قى ايام «القتنة البربرية» كانوا من المتاترين بالمبادىء الخارجية ٠‏ 
وليس ذلك غريبا اذا قدرئا انه فى اراشر ايام الدولة العامرية كثرت عجرات 
القبائل البربرية الى الاندلس بحكم استعائة المنصور بن ابى عامر وحلقائه 
يهم قى حروبهم الكثيرة » وقد تسيربت الى الالدلس عن طريق هذه الهجبرات 
كثير من الممتقدات الغريبة التى لم تعرف فى عذا القطر ايام الخلافة الاموية. 
وكان من بين حدم المعتقدات ما كان شيعيا سفر عن وجهه حينئذ (5) ٠‏ وكا 
من بينها كذلك نرّعات خارجية كان لابد ان تنتقل الى الاندلس من تممال 
أقر يق لقيت انتشارا واسعا . ويدلنا على ذلك ما ابن الابار فى 
ترجمة احد كبار موظفى الدولة الاندلسيين من ١نه‏ قتله وخوار: 


عله مععع مد 


 ) 1‏ انظر #طمية عامماسلا دا ءنامة ممعلنات وملفسية : 
,1 1 ,وامقهوت 


017,2١ 341‏ 
وكذلك نفس المؤلف فى مجلة الجمع التاريخى الملكى : 
8١ 95‏ ,01 :1 ماامامطط ملع ماستفمعم لمم ماعة عامل 

وراى كوديرا يسعند الى تفسير خاطىء ل «الكتب العراقية» التى يذكر ابن 
الفترضى قى شرجمة ايوب بن سليمان المذكور ( رقم 518 ) انه ادخلها الى 
الاندلس . وابن الفرضى انما يعتى كتب الفقه العراقية ويخص من ذلك كتب 
اللقه. الحنفى الذى كان يطلق عليه ققه اهل العراق. 

) فى تترجمة ابى عر الطلمكتى راجع ابن يشكوال : الصلة ت.8. 
ونى اتهامه بالخارجية انظ ابن الابار : التكملة ت 890 

> ) إنظير بحثنا عن ٠١‏ فى الاتدلس» قى صحيفة المعهد المصرى 
للدراسات الاسلامية فى مدريد ستة 1504 ص ١0‏ رقم ١‏ 


الخوارج فى الاتدلس 275 


فتحوا قرطية سنة ؟- 54 م. (01. 

والواقع ان الحرية النكربة التى تمبتع بها الفكر الاندلسى بعد الهيار 
الخلانة الاموية كان لها أعظم الاثر فى عودة كثير عن المقائد الخارجية الى 
الظهور درن إن تتمرض اللاضطهاد ار التمقب. فرحد يمد ذلك .من امل الاتدلس 
من كانوا يتحلون مذعب الخوارج فى صيراحة . ويذكر ابن الخطيب (؟) فى 
حديته عن محمد بن عيد الله البرزالى امير قرهونة ‏ «موصمه6 رابنه اسح 
انهما كانا معروفين ٠‏ ياشتهارههما بالنكوب عن الجماعة واعتفادعما بمذعصب 
الناكرين من فرق الاباضية الخوارج يستاتران بذلك هما وقومهما من بنى 
برزال » اعمالهم واقوالهم فى ذلك معررقة » 

وهناك مثل آخر يذكره ابن حزم ؛ ذلك هو قرية بلفيق «و!!»721 
فى منطقة المرية 8161 التى كان اهلها على مذعبب الخوارج لا 
يستشرون 59). وقى موضع آخر يتحدث ابن جزم بتفصيل عن عقائد بعض 
من شاعده واتصل به عن خوارج الاندلس ٠‏ وهو يصرح يذكر اسم دئيسهم 
«ابى اسماعيل اليطيحىء الذى كان من الازارقة الا انه أربي وزاد عليهم . 
ويقول ان من السرائع التى ستها لاصحابه تخقيض عدد ركمات الصلاة 
وتحريم اكل السمك حتى يدبع , وجواز الحج فى جميع شهور السفة , 
وعدم اذ الجزية من المجوس ٠‏ وتحريم طمام ١مل‏ الكتاب ..- الى مير ذلك 
مما يدرجه ابن حزم قى باب «ذكر شتع الخوارج» هن كتابه القصل (5), وينص 
ابن حزم على انه ناقش بعفى الاباضية ‏ وعم الغالبون على خوارج الاندلس, 
افسالهم عن اماميم فى علمهم ومدعبهم فلم يدلوا اليه بخيبر كاف عن ذلك 


41 عو عيد الله بن حسين الصروف بابن القربالى القرطيى - 
ترجمته فى التكملة رقم 151/0 

* ) أعمال الاعلام (تقلا عن ابن حيان) م 5510 

* ) تقط السرومى ( حسب ما قله عنه ليقى بروفال : ماريخع 
اسسبانيا الاسلامية 0171/1 

4 ) انظر الفصل قى الئل والاعواء والتحل 151185/4 والظدر 
الترجمة الأسبانية له معانات مارماطة؟ دع ر مطملدف +1 سمءفضدعهم - دم ماد ماعل 

271 إلا بعمدملواك عدمفا جما عل 

وانظر كذلك232 :8 بعماتودكى يسجاه ن) متعيعى بو سماة دزا عماعمادة قتعا 


6 الدكتسوز محمؤد مكى 
مراجع البسححث 


مراجع عربية : 


ابسن الابسار ؛ ( ابو ميد الله محمد بن عيد الله القضاعى ) 
التكملة لكناب الضلة ( المجلدان الخامس والسادس من المكتبة 
الاندلسية نشر الاستاذ قرانسيسكو كوديرا ‏ مدريد 1845-1841) 
ابسن ابسى لزرع : 
الانيس المطترب يسروض القرطاس ( تحقيق كارل تور ئيرج ط 
أبساله سسئة +086 
أبن الاثيسو : ( على بن احمد بن انى الكرم ) 
الكامل فى التاريخ ز ط. القامرة 1544 ب 585ام) 
أخبار مجموعة : 
المؤلف مجهول - نر لافوتت الكنترا ط. مدريد 1451 
ابسن بشكوال ؛ ( أبو القاسم خلف بن عبد الملك ) 
الصلة فى تاريخ اثنة الاتدلس علمائهم ومحدثيمم وثتهائهم وادبائفي - 
المجلدان الاول والثائى .من المكتية الاندلسيسة - تحقيق فراتنيسكنو 
كوديرا - ط. مدريد 1485 +144 . 
البسقسدادى : ( عبد القادر بن طاعر ) 
الفرق بين الفرق ‏ ط. القاهرة مئة 151٠‏ 
البلاقرى : ( أحمد , بن جابر ) 
فتوح البلدان ‏ ط. القاهرة سئة ١555‏ 
ابسن حسزم : ( أبو محمد على بن سعيد بن حزم ) 
الفصل فى الملل والاعواء والنحل ط. القاهرة سنة /111 
ابن الغطيب : ( السان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد السلماتى ) 
أعمال الاعلام ( نشر ليقى بروقتسال ب بيروت ممتة 1567) 
ابسن سعيساه : ( على بن موسى .بن عبد الملك بن سعيد المغربى ) 
المغرب في حلى المشرب (نثسر الدكتور شوقى ضيف القاصرة 1585 


الخوارج قى الاندلس 2 


السيسوطى : ( جلال الدين عيد الرحمن بن ابى بكر ) 
بقية الوعاة فى طبقات اللقوبين والنحاة ب ط. القاعرة سمنة 1857م 


القاضى عياض : ( ابو الفضل عياض بن موسسى السيتى ) 
الشفا فى التعريف بحق المصطفى ‏ ط. القاهرة 
ابن الفوفى : ( أبو الوليد غبد اله بن محمد بن يوسقف » 
تاريخ علماء الاندلس ( المجلدان السابع والثامن من المكتبة الاندلسية 
نشس فر نسيسكو كوديرا ط. مدريد 185 
ابن القوطية القرطبى : ( ابو بكر محمد بن عبد المزيز) 
اتاريغ افتناح الاندلس ‏ نشر خوليان ربيرا عدريد 14534 
المقسرى : ( احمد بن محمد المقرى التلمسانى ) 
انفج العليب من غصن الاندلس الرطدب ( عشرة اجراء تقر الضيخ 
محيى الدين عبد الحميد ‏ القاهرة سنة 1545 ) 
بحث الاستاذ محمد بن تاويت عن دولة «اللرستميين» 
مراجع أوربية : 
ممم مسطم» وغ مسامدت مد ار ممصماة وطكء :ماعشكزم اتاهة كر 
3130 1 1 به 
عمد عم عن ستل جارمتعااد سر بر مطوويوة ول مولام 
ا 00 
ا ل ا 
1917 ب##دمجيقة ,15 ب ,معامقدم 


لماعو #ممستدسساة عسجدمعلائ! م0 +مامسلتك. ::1-5209281025كهة 2 
10507 بصم قوم 


كناب «الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى»* 


لابى العباس احمد بن خالد التاصرى 


نر لنانى مرة بتحقيق ولدى المؤلف الاستاذين : جمفر ومحمد, وقامت 
بطبعه دار الكتب بالبيضاء. ولا سك إن اعادة طبع عدا الكتاب هما كانت 
الاوساط الثقافية ‏ فى الحقرب والمث.رق ‏ تتتظره بفارغ الصير» وهى الآ 
تتلقفه يكثير من الفرج والسرود . 

فهو الكتاب الدى يعد حتى الاآن هرجما هاما أو اهم مرجع جامع عن 
تاريخ المغرب منق فجر الاسلام حتى نهاية سلطتة المولى عبد العزيين او هاا 
.يقار بها.. 

لنترك التحدث عن الكتاب وقيمنه : قدلك ها هو معروف هفروغ منه من 
لدن الجميم, ولغتعرض الى بعض الملاحظات عن طبعته الجديدة الانيقة التى 
ظهر فبها الكتاب وقد جدىه الى تسعة اجرّء فى صقساتها الناصعة البياض 
الصقيلة الملمس المتوسطة الججم. وقد رودت تلك الاجزاء بنهارس ذيلت بهاء 
وشملت الاعلام والقبائل والاماكن بمد ما قدم الجزء الاول بمقدمة حافلة فى 
ترجمة المؤلف وكتابه الوافى وكيفية جمع صاحبه لمصادره المختلفة من عربية 
واروبية: مما يلقى على هذه اضواه كثيرا ما كان القازى' جلاعا مسسيهم 
عن ثقافة الرجل ومدى امتدادها الى الثقانة الاروبية.. ولقد استغرقت تلك 
المقدمة الهامة 4ه صقحة كنا فى حاجة ماسة الها ... 

وبقى أن نلقى نظرة أخسرى على صلب الكتاب والتعاليق الخفيغة التى 
زود بها من لدن ولدى المزلف او المؤلف نفسه, قنرى ان هذه الطبعة امتازت, 
عن الاولى هما ايف اليها من زيادات قديلة تقلها ولدا المؤلف من خط يده كما 
امتازت بتلك التعاليق للمؤلف نفسه او اوديه اللذين اشارا فيها الى عدة مراجع 
مفيدة من عسربية وانسرنسية كما أشار فيها الى بعض التصويبات فيما وقع قيه 
المؤلف من اخطاء فى قضايا التاريخ او بعض اعلامه.. 


2 - «تطوان» 


كناب «الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى» 


لاب العباس احمد بن خالد التاصرى 


نعسس لثائى مرة بتحقيق ولدى المؤلف الاستاذين : جمفر ومحمد, وقامت 
بطبعه داز الكتب بالبيضاء, ولا شك إن اعادة طبع عدا الكتاب هما كانث 
الاوساط الثقافية ب فى المغرب والمث.رق ‏ تتتظره بفارغ الصبر» وهمي الآن 
تلقفه يكثير من الفرح والسرود . 

فهو الكتاب الذى يعد حتى الات مرجما هاما أو اعم مرجع جامع عن 
تاريخ المقرب منذ فجر الاسلام حتى نهاية سلطتة المولى عبد العزين او ها 
يقار بها. 

لنترك التحدث عن الكناب وقيمته : فذالك ما هو معروف هفروغ هنه من 
لدن الجميم, ولنتعرض الى بعض -الملاحظات عن طبمته الجديدة الانيقة التى 
ظهر فنها “كناب وقد جزىه الى تسعة اجرّء فى صقحاتها الناصعة البياض 
الصقيلة الملسس المتوسطة الحجم. وقد رودت تلك الاجزاء بنهارس ذيلت بهاء 
وشملت الاعلام والقبائل والاماكن يمه ما قدم الجزء الاول بمقدمة حافلة فى 
ترجمة المؤلف وكتابه الوافى وكيفية جمع صاحبه لمصادره المختلفة من عربية 
واروبية: عما يلقى على هذه اضواه كثيرا ما كان القارى؛ يقف عندعا مستنهيا 
عن ثقافة الرجل ومدى امتدادها إلى الثقائة الاروببة.. ولقد استغرقت تلك 
المقدمة الهامة 4ه صقحة كنا فى حاجة ماسة البها 

وبقى أن نلقى كظرة اخسرى على صلب الكتاب والتعاليق الخقيغة التى 
ازود. بها من لدن ولدى المزلف او المؤلف نفسه, قنرى إن عدم الطبعة امتازت, 
عن الاولى هما اضيقف اليها من زيادات قليلة تقلها ولدا المؤلف من خط يده كما 
امتازت بتاك التعاليق للمؤلف نفسه او اوديه اللذين اشارا قيها الى عدة مراجع 
مفيدة من عسربية وانسرنسية كما أشار فيها الى بعض التصويبات فيما وقع قيه 
المؤلف من اخطاء فى قضايا التاريخ او بعض اعلامه.. 


2 - «تطوان» 


6 نقد الكتب 


على ان من بين تلك التماليق ‏ خصوصا منها ما كان للمؤلف نفسه ‏ 
ها استهدف لاخطاء طفيفة؛ مثل التمليق على القيروان بانها كانت أقدم من ايام 
عقبة بن نافع وانها مذكورة قبل المسيخ مستشهدا ‏ قيمًا استشهد ‏ 
بالفيلسوف ارستب تلميذ سقراط وانه منسوب اليها. والواقع أن #وممااواءا 
ليس منسوبا الى القيروان وانما هو منسوب الى قوريثا +5,500 الى كنا 
موقمها فى طرابلس ببتى «غازى» أما القيروان قمع وقوقنا قى مسالة اتدميتها 
عن آيام عقية بن نافع ليست عى المديئة الثى يتسب اليها القيلسوق او 
الواردة فى الا: 

تهنا كن قنانا مدن جف مقط رو . كما ان الاخطاء او الاغلاط 
المطبعية قليل بالنسبة الى ما تخرجه المطابع العربية الاخزى من كتب وغيرها. 
وذلك بفضل ما بذله ولدا المؤلف من همة قى اخراج الكتاب اخراجا إيتناصسب 
مع هذا المصير . ولقد تتبها الى تلك الأخطاء او الاغلاط فوضعا لها 
فهرسا للتصريب الا اتهما فاتهما قى ذلك كثير منها كما انهما اقتصزا قى تلك 
الفهرس على الجزء الثانى والثالث واهملا بقية الاجزاء التسعة. 

وقد سمعتا أله كان فى نيتهما أن يضما الى الكتاب جزء! عاشيرا يكون 
الحلقة التاريخية الاخييرة وعى المرحلة التى تبتدىه من عصير المولى عبد العزيق 
الى الآن . وحيذا لو تفذا هذه الفكرة واتضم اليهما قى هذا المشروع القيم من 
يشاطرعما قيه من رجال المشرب الممنيين بالتاريخ او شاركوا فى احداثه 
أو شاهدوها قسجلوها كما عى من دون حيف أو محاياة وبذلك يضم 
الى الكتاب حلقة من اهم الحثقات التى ما ذالت أطرافها حتى الآ مترامية ف 
ممراجع شتى وذكريات لا حصير لها . 
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كتاب «الهلالية فسى التارييخ والادب الشعبى» 
للدكتور عبد الحميد يونس 


هذا الكتاب هو الاول من نوعه فى اللقة العربية بل فيه صاحبه مجهردا 
جبارا فاخرج تلك الدراسات على ضوه من التحقيق العلمى المتعدد الجوائب. 

وتدرج فى الناحية التاربخية ‏ بالخصوص ‏ من العصر الجاعلى 
باساطيره ومتعارقه, الى المصر الحاضر بتاريخه واساطيره التى ما زالت 
عالقة بالاقهان الشسعبية فى أزياف مصر ومدنها الكبرى 

ورجع فى هذه الدراسات الى عشرات المجلدات العربية والازوبية من 
افرنسية وانجليزية والماتية وغيرعاء ولم يكتف بدلك واتما صار ينتقل 
يئقسه فى الارياف المصرية وغيسرها ويتلقسن من اوساطها الم 
الاصداء التى ترددها عن الهلالية. كما لازم المنتشدين للقصة الهلاا 


وسجل 
عم قت اعم - صاحب الصورة ‏ هذه القصة وكيفية اناده 


فكانت دراسته عنه جامعة مائمة ‏ كما يقال وكانت خليقة بنك 
التقدبة التى وضمها للكانب استاذثا الجليل آمين الخولى. حامل لوأك 
القومية فى الادب وحامى ذمار الصعبية فيه لانها المصورة القائمة على حفظ 
جانب هام من هدم القومية فى الادب. 

وبقى علينا اخيرا ان ندلى يبعض الملاحظات التى واجهتدا فى قراءة 
ذلك الكتاب القيم وهى كالا”تى 
يقول الدكتور فى اول صفحة من الكتاب : ان الجاعلية معناها ما يقابل 
المعرقة وهر «ممنى يغلب عليه النظر الدينى, ولكنتا ... نفهم منه ما يقابل 
الحلم لا ها يقابل العلم» . 

والحقيقة إن هذا المعتى الذى فهمها المؤلف عو المعنى نقسه النى 
يؤمى» اليه القرآن السريم بقرله : «حمية الجاملية» وعو النى ازاده الشاعر 
الجاهلى حينما اشعق مما نسب اليه وذكرء فقال + 

الالا يجهلن احد علينا ‏ لنجهل فوق جهل الجامليين 

وو الذى ارادم الآخر فى قوله وقد قابله بالحلم : 

أظن الحلم دل على قومي 2 وقد يستجهل الرجل الحليم 
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اذن فمدلول الجاعلية قى الاسلام ‏ فى اوله على الاقل - لا يختلف 
عنه فى الجاعلية ولا قينا يرى المؤلف . 

وفى صفحة 8؟ يجمل حروب الردة مظهرا من مظاضر المصبية. ولكن 
الواقع ان عذه الردة وحروبها كانت بمناى عن ذلك سواه من ناحية المرتدين 
ام عن ناحيية المسلمين ‏ وعلى راسهم ابو بكر اذ السيب الاقوى فيها ان 
العرب المرتدين امتنعوا عن اداء لالزكاة لانهم راوا فى ذلك ممرة عليهم تجائف 
عزتهم العربية. ولهذا قال ابو بكر : وال لو منعوتى عقالا كانوا يؤدونه 
الرسول اللّد لقائلتهم عليه . 

وفى صنحة ]لم يرى أنه مت مظاهر استعلا” الرجبل المربى 
على المرأة ان اللغة العربية «تستعمل جمع المذكر للجماعة المختلطة, فهذا اذ 
كان شائعا فى الععربية ‏ ولس دائما 0 
الاستعمال ؛ بل نجد الاسسبانية كذلك, كما نجد الاي 
تذكر كلمة الرجل او الرّجال فى كثيز من التعبيزات ولا تريد بها الرجل او 
الرجال خاصة بل تريد الاتسان او الناس على الاطلاق. تقول شميكسبير فى 
رواية وبوليس قيصر» ١‏ اط اذاه بعتعدم متد مادم اول 
ولمل الالمائية حينما تيتى الفمل للمجهول. انما تسند فيه الفمل للرجل 
8 ولو انها فى غير عذء الخالة تضيف الى الرجل م« اشرى ؛ دجملا 

وعلى هذا فليس استعمال المربية خاصا بها حتى نستشهد به على ان 
اصحاب اللغة يستملى الرجل منهم على الممراة 

وفى صفحة 80 يقول : ه ليس عناك غطأ اشيم من القول بان البلال عو 
عممار الاسلام ... فالمحقق ان الهلال قد استعمل قبل ظهور الدولة العثمانية , 
مع اننا تجد هقا البلال قد 'استعمل على عهد الثبى عليه السلام قفى الأصابة 
عند ترجمة سعد به مالك الازدى جد ان النبى عقذ لله زاية ‏ على 
قومه ‏ سوداه وقيها هلال ايض 

وفى صفحة 87 يستبعد أن يكون الهلال شمار الهلالية مم أن الوحدين قد 
اتخنوه شعارا لهم. يقول : فاتخاذ الموحدية للهلال يقطع بان الهلالية لم 
يميزوا انفسهم به وهم الذين خاربهم الموحدون »وليس يمقل ان يجعسم 
اتصمان على شممار واحدء والحقيقة إن الهلاليين الم تكوتوا دائما خصوم 
الموحدين؛ بل ان عؤلاه تجدهم يستميلونهم برسائل. كتابهم واشعار شعرالهم 


نقد الكتب زيل 


وفى النهاية كانت من ضشرقهم كثيير من الهلاا 
عليهم 

ويمد فان الكتاب على قيمته التى ومفنا يؤسفنا كثييرا أنه لا تخلو صفحة 
منه من الاخطاء #و الاغلاط الطباعية, فالتصحيف شائع فيه خصوصا فيما 
يتصل بمسألة الاعجام, وفى الحواشى التسى نشير الى المراجع الاروبية 
وحتى المقدمة الى كتبت فى نهايته بالانجليزية فى تسع صفحات تضم 
تسعة اغلاط: مما يدل على ان السربية نفسها ليست هى المسؤولة عن هله 
الاخطاء او الاغلاط تفسها لهيئة كتابتها, فالمسالة يا قوم مسألة انتباه من ناحية 
وعدمه من ناحية اخرى» فهذه العربية فى كتايتها التى تنمون عليها اذا ما 
خرجت من مطبعة اروبية تخرج سالمة خالصة لا تصحيف فيها. اما العربية 
فانها ان خرجت من مطابع اصحابها فالويل لها تم الويلء والويل لهذم 
الحروق اللاتينية نفسها اذا ما سفطت فى يد الشرقيين مع الاسف الشديدء 
ومع الاسف الاشد ان هذا الكتاب اخرجته مطبعة جاممة القاهرة المثالية 
غير التجارية ... 


يحاربون فى صفوقهم ويعتمدون 


مت 


تاب «عيار الشعر» 
المحمد بن احمد بن طباطبا الملوى 


تحقة من التحف الادبية الى كنا نعثر على اسمها فى كتب التراجم 
والتقد. ولكنا لم نكن نظفر يشسىء منها. الى أن اتحفنا بها صديقتا الجليل 
الدكتور له الحاجرى الذى تولى هو وزميله الفاضل الدكتور محمد رَغلول 
سلام تخريج نسخة منها تخريجا علميا وقدماعا الى الطبع؛ فخرج الكتاب الى 
الوجود بعد ما قضى فى ظلمة الخزائن ما يزيد على الف سنة لم ير فيها 
من النور الا يصيصا وفى الفينة بعد القينة. 

وبالزغم.من المخرجين الفاضلين لم يعتمدا قى عملهما لاخراج الكتابٍ 
الا على نسخة واحدة كما صورت من مكتبة «الاسكوريالء لممهد المخطوطات 
التايع للجاممة المربية, فقد وفقا فى ذلك العمل الى أقصى حد يما علقا على 
نصوص الكتاب او لفقا فيه بعض الكلمات او الجمل وشقعا ذلك بمقدمة مهدا 
بها للكتاب وصورا فيه الييئة الاجتماعية والعلمية التى كان يحيى صاحيه 
فيها ثم تصرضا لترجسةٍ الكاتب وذكر ها له من أثشر أدبى, وما استهدف اليه 
بعضه من نقد وهو كتابنا الذى نتحدث عنه ... 

نمم, لقد وفق الدكتوران فى عملهما الى أقصى حدء ولكن الطباعة 
العربية ‏ فى شرقنا ‏ لا تساعد احدا على أ عممله مخلوقا كاملا ان 
كان قى المخلوقات كمال وانما تمتد يدها العابئة الى ذلك المخلوق فلا اقل 
من أن تغير فى عندامه ان لم تغير فى خلقه. وفحمد الله ان كان عبثها فى 
«مخلوقناء عذا من النوع الاول؛ غلم تتمد ان تحل الفانات محل الغيتات ال 
النونات او تقيم الضاد فى النهاية محلها مع الثون فى النهاية كذلك او تطوح 
يسين وسط الكلمة مثلا ... 

ولقد تنبه المخرجان الكريمان الى هذا المبث الخفيف او الثقيل فاضافا 
الى صحف الكتاب صحيفة أخرى فى النهاية وخطا فى أعلاها «استدراك» 
ولكن هذا الاستدراك فاته بعض ما كان سيستدرك من تلك الامثلة الثى 
قستاما . 

ومهما يكن فالقطب ‏ كما يقال سهل, ولا يبقى بعد هذا الا ان 
.يسدى التسكر الجزيل للاستاذين الجليلين: والتقدير العظيم لعملهما العظيم... 
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حتى يلئذ القهم بحسنهاء ويجمل الجمال بين عذا الازدواج من غير ان يمير 
احدهما عن الاأخسير كما قمل العسكيرى بالفاظ وابن شيرق بالمعاتى 
اقيما بعد - 

أثم تتناول المسرقات ودقق احكامه قيها ولم ينف من بينها الا ما لا يحسن 
فية السرق ومثل لذلك يامئلة وئصح من يزيدها ان يخرج من النثر الى 
الشعر او يعكس او ينقل الاوصاق من حيوان مثلا الى انسان او جماد او ها 
الى ذلك هن ضسزوب الاخفاء التى لا تقصد لذاتها وانيا تخلق معها صور 
اجديدة تضاف الى غيرها من صور القن فى الكلام» وبعد ها يستيعد فى النقد 
الناحية الفلسفية التى ينص عليها بالذات يتنبه الى شىء ذى بال فى نقدئا 
العربى وهو مسالة وحدة الموضوع فى القصيدة وتسلسل ابياتها من بيت 
الى آخر والا يبقى كل بيت مستقلا بنفسه شان البيت العربى فى خيامه كما 
يقول بعضهم حديثا ٠‏ 

وبالجملة فالكتاب من اقيم الكتب العربية فى النقد واقدسها ان لم يكن 
اقدمها فى نوعه, ولأ تكفى عده السطور لان تقدم عنه فكرة صحيحة وائما همى 
المحة خاطفة وايماءة يسيطة, والشكر اولا وأخيرا لمن تولى اخراجه للوجود 
ورضمه بين يدى القارىء . 


تتاب «الا“ثار الاندلسية الباقية. 
للاستاذ الكبيسر الدكتور محمد عيد الله عفان 


القد أضاف استاذنا الى مجموعة الكتب القيمة التى آصدرها ‏ ونشرت 
فى العالم العربى ‏ كتابا آخر لا يقل عنها قيمة وطرافة وهو كتاب ٠‏ الا“ثار 
الاندلسية 1١‏ 

هذا الكتاب يجمع . ن نهجين قي التاليق البحث التاريخى فى 
الا“ثاد» ونهج الرحلات التى تصف ما تشاهده وصفا واقعيا... ولو ان المؤلف 
قى مقدمته يبتعد عن هذم الصفة الا اتنا لا تيمد كتابه عنهاء بل نكاد تجمل 
له هذه الصفة عى الغالية عليه وعى التى لمسناها فى كتب الرحلات قى 
القديم والحديث. ونقتصر منها على هده الكتب التى تناولت موضوعه بالذات؛ 
هل كتاب ورحلة الوزير فى افتكاك الاسير» وكتاب «تنتيجة الاجنهاد قى 
المهادنة والجهادء اللذين رجع اليها المؤف فى بحثئه ثم كتاب «اللرحلة 
الاتدلسية» للبتنونى وكتاب «الحلة السندسية» للامير شكيب ‏ ولو ان 
المؤلف لم يشر اليهما يشبى» ب . 

وعلى كل فقد استفاد الباحث الرحالة فى تاليفه بعدة كتب اروبية, 
وععربية فى الرحلات والبحوث, ومن بينها كتاب ‏ ؛مرع«لد .7 إمرعطام 
الذى سمى كتابه بهذا العنوان نفسه لم5 10 كلاتحلاعم كلعممير 
كما استفاد مسن خسرته الواسمة ومشاعداته القى سجلها ‏ كما 
يقول ‏ «قوق الصروح والاطلال الدارسة , وفى ثنايا الكنائسٌ الجاممة 
وفى أروقة المتاحف العديدة » ورين دراسته ومشاهداته هذه بصور 
عديدة لتلك المشاهد والا"ثار . وبعضض الشخصيات التى دخلست 
فى عداد التاريخ؛ كما اضاف الى ذلك بعض الخرائط ‏ على قلتها ‏ للاهمية 
الخاصة التى ابرزها من بين ما عالجه قى الموضوع . 

وقسم مؤلفه الذى بقع فى 5554 صفحة ‏ من القطع التوسط ‏ على 
ستة كتب : الاول فى القواعد الاندلسية الكبرى؛ والثانى فى الثغر الاعلى 
وشرق الاندلس, والثالت فى مملكة غمرناطة وما اليهاء والمرابع فى تافارا 
وقشتالة القديمة, والخامس فى ليون وجليقية والاسترياس» والسادس فى 
الاندلس الغربية والبرتفال. ثم ختم الكتاب يخاتمة تناول فيها تتزات الاندلس 
الفكرى والا"ثار العنوية ‏ كما يقول ‏ . 
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افجاء كتابه عذا فى حلة أنيقة وشارة بارعة تتسم بها كتب الاسعاذ الذى 
شهر يبحوله وبراعته وأناتعه - كذلك - فيها :. 

بقى علينا ان نيدى يعض الملاحظات على الكتاب فيما ياتى 

فى صفحة 48> تقل من نفوش جاءمة قرطبة آية قرآئنية سقط من نقله - 
على ما نظن بعشى اجزائهاء فلقد نقل الاآية : «ومن يسلم وجهه الى 
أله وهو محسن ققد استمسك بالعروة الوتفى» هكذا : «ومن .يسلم وجهه الى 
الله انفد استمسك...» وسقعل «وعو محسن». 

وفى صفحة 41 ثقل آية الكرسي ‏ ناصا عليها ‏ مفتتحة ب نسم الله 
والاعكم اله واخده ثم دلا اله الا هو الحى القيوم:.., مع أن «يسم الله والاحكم 
آله واحده ليست من آية الكرسى فى شىة. ولو انه - بعد ما تكلم عن آية 
اخرى ‏ نبه في صفحة 48 على ان المدجنين كانوا ينقلؤن كثييرا من الآليات 


محرفة. الا انه لم ينبه على ذلك التحريف الذى وقع فى آية الكرصى ... 
وفى صفحة -5 يقول : «ولم يبق اليرم غيرء (جامع قرملية) قى عاصسة 
الخلافة القديمة من ال“نار الاندلسية الذاعيية سسوى متارة قديية, 


والواقع كما شامدنا نى قرطية عدة مرات انه ما زال بها كثير من المثارات 
الاسلامية؛ ‏ لدرجة اثنا قي بمض انرحلات وكان ‏ يزافقنا: هكرميسر» السزصراء 
«ضون رفاييل كا. فيها ‏ كان يسشرعى 'نظرنا كثيمرا عقه المنارات 
بجائب الكنائسء فتلقى عليه اسئلة متكررة: هل هنه كانت مسجدا ؛ قيجيب: 
انعمء وفى الاخير قال لنا : «ان كل كنيسة بقرطية أقيمت على أنقاض مسجد 
كان بهاء. 

كما لاحظنا على المؤلف وقد تكلم عن آثار ترطبة:؛ والزهراء بتوسع 
انه لم يغمل ذلك نيما يتصل بالزاهرة, مع انها ها زالت تحتلظ ببعض آثارها 
اللنقولة, او الثى ما زالت رايضة فى مكانها؛ مثل الصهريع الذى سجل له 
التاريخ والاشعار كثيرا من مجالس الائس به خصوصا على عهد المتصور بن 
ابى عامر, فلمل المؤلف فاته مشاهدة هذا الاثر القيم 

وفى صفحة 58 يتكلم عن ١‏ إل : انها «كانت أعظ, ... من 
قرطبة ذاتهاء والذى نعلم من ناريخ المدينتين إن اشبيلية لم تصل فى عصر 
ازدهارها من العظية مئل ما وصلت قرطبة فى عصر ازدهارها من تلك المظمة 
خصوصا فى عدد السكان. 


نقد الكتب مود > 


وفى صفحة ؟4 تكلم عن منارة «لا خيرالداء وتعرغى لمنارة الكتبية 
يمراكش, ولكنه لم يتعرض لمنارة جامع حسان بالرباط مع انها ثالثة الاثانى 
- كما يقال . للمئازات الثلات الشهيرة. فلمل المؤلف. كتب كتابه قبل ان 
يزود المرباط قلم يشاهد تلك المنارة. على إن المراجع التاريخية والادبية قلما 
اغفلت الاشارة اليها حيئما تعرضت لمنارة الكتبية او متارة «لا خب رالداء 

وفى صفحة ٠ه‏ وغييرها حيتيا تسرض للكلام على المسجد الاشبيلى الذى 
اقيم عليه كنيسة «سن سالقادور» لم يرجع فى ذلك الى مشاهداته, واما تقل 
الكلام عه باقتضاب ‏ عن مرجع اسيانى. مع ان المسجد ما زال قائسا 
بملامحه الاسلامية , واعمها الصحن المحاط عن جميع جوانيه باعمدة رخامية 
وعقود بديعة, ثم الصومعة او المتارة التى تواجه المارين حوله او المتخطين 
الصحن المسجدء ومى تندب حظها وتعول صارخة... فلمل المؤلف لم يزد 
هذا المسجد ‏ الذى يوحى بكثير من الاسى - والذى تحدثت مع المؤلف 
فى شانه سغة 54 لما زار تطوان وسعدت بمرافقته, فاجاب يانه لا وجود 
اله با: وكنت ١نتظر‏ منه انه سيبحث عته فى عودته التى عاد قيها الى 
اشيبلية. ولكن يظهر انه لم يقمل 

وفى صفحة ٠١8‏ يستقرب من وجود بعض الوثائق التى عثر عليها 
مكتوبة بالعربية ‏ الى جانب القطلاتية واللاتينية ‏ فى جزيرة ميورقة» مع 
ان تاريخها يحمل العصر الذى كان النصارى قد استردوا فيه هذه الجزيرة.. 

والواقع انه لا مناط للاستغراب او الاستفهام؛ فهذا التى قاجا المؤلف 
عو ما وجدناء فى وثائق 
المسلمين» فعثرنا على وثائق كتبت - آنقاك - بالعربية الى جائب اعواتها 
باليوتانية. ويكفى ان ترجع الى مجبوعة +ل«ممللكاة الاطععة الع»0 1امهم عوتاء 
العظيمة لتضع يدنا على مجموعة حافلة من هذه الوثائق» بل ان المتاء 
الاسبائية نفسها تضم كثيرا من ل مد اونا اث كات فى سيا 
ل تيه الى كانت ريما فا 
وما اشبه اليوم فى مشر بنا بالامس فى غييره .. 

وفى صفحة ١75‏ يعلل سسبب ابقاه الطارى على ير الاسلامية فى 
غرناطة تمليلا حسنا وهو ان يظل ذلك الاثر عبرة للتاريخ وذكرى للا 
المقيلة. ومع اقرارنا لهذا التعليل الممقول فاننا نضيف اليه تعليلا آخر؛ وعو 
ان النصارى لم يروا فى محره داعيا؛ لان تلك الا“ثار التى كانوا يقومون 
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بهدمها لم يكونوا مطكنين الى انها ستيقى ببيدهم ٠‏ فالصصراع حولها ب 
وبين السسلمين كان فى مد وجزرء ولكنهم الاآن وقد قضوا على كل سلطان 
للمسلمين فى بلادهم واقاموا آخر ملك لهم عن دست الملك رشردوا اولك 
الذين ساكنوهم وحاريوهم عدة قررن متتالية فاطمانوا كل الاطمئنان بان 
البلاد كلها صارت قبضتهم, بعد هذا كله لاداعى لهدم تلك الااثار اللهسم 
الا ان تكون مساجد فهنا لابد من محوها او اقامة كناتس على انقاضها .. هذا 
اذا لم توجع سبب الابقاه ‏ على الحمراء بالخصوص - الى امتلاك عائلة 
الييست "١‏ لها 

وفى صفحة 27 يتسب لعمر بن +فصون كتيسة ماءؤالت باقية تحمل 
اسمه بعد ما تُنصر فبناها. والحقيقة ان مسألة تنصز عمر ‏ بالرعم من 
ذكرها فى عدة مراجع ‏ ما زالت تحتاج الى تحقيق تاريخى, فنحن نعلم انه 
كان يخطب لبعض امارات الادازسة على الشناطى» المغربى الاطلسى؛ وهمى 
امارة البصيرة التى كان صاحبها آإذاك ابسراهميم بن القاسم بن ادريس بن 
ادريس ونحن نمام مقدار ذلك الصراع العنيف الذى واجه به الخلافة الاموية 
بقرطية وأقضى به مضاجمها : قلمل قصة تنصيره مبالغ قيها واتها من وحى 
الخلافة الى كانت تستفله بالاندلس كما كانت نستقل تحوم بالشرق فى 
مثئل التشنيع على الوليد بن يزيد. واذا فرضنا ان القصة حقيقية؛ قليس 
من المعقول ان تتغلب الخلافة الاموية على اماونه ويقع بنوه فى يديها؛ ثم 
تبقى على تلك الكئيسة التى تعايثمنا الاق ... 

وهنا نقف لتحيى استاذنا المظيم ولنهدئه على تاليفه القيم الذى لم 
تجن عليه الطباعة جنايتها على غيرء من الكتب العربية. والذى اهتم به 
صماحبه فتنكب أخطاء الطباعة فى ممظمها ولو ان الكتاب لم ينج من يمضها 
خصوصا فى التقييرات التى تظرا على الجموع السالمة ‏ فى العذكير ‏ وما 
هو بسسبيلها من المتبى / فى تلك الواوات والياءات والاالفات العنيدة ٠‏ راجين 
لاستاذنا دوام العاقية واستمرار التضاط فى الحقل المقربى الاتدلسى وقى 
الحقرل الاخرى ... 


الانياء النقافية 


- تقور اثناء الدورة السنوية لمنظمة اليونيسكو الثى اتعقدت بدلهى 
الجديدة قيول عضوية المقرب فى عذه المنظية الثقاقية ببجموع اصوات 
الحاضر ين - 

مميسافر الى العراق بدعوة رسمية من وزارة معارفهاء الاستاذ محمد 
الفاسى وير التعليم والفتون الجميلة يمد انتهائه من حضور مؤتمر اليوتيسكو 
الثى انعقد بدلهى الجديدة بالهند ؛ وكان على رأ الوفذ المضربى الى 
مثل بلاده فيها . وقد اعدت وزارة المعارق المراقية منهاجا خاصا بمتاسية 
هذء الزيارة ٠.‏ 

فى منتصف شهر اكتوبر دشنت صاحبة السمو للاعائشة مكنية 
الجامع الكبير بالرياط. 

ار آخيرا فى رحلة ثقافية الكاتبان الانجليزيان المعروفان روم لاندو 
الثى له مؤلقات عن المشرب ‏ وقد تتسرف بالحضور بين يدى صاحب الجلالة 
وقدم له مؤلفه الاخير عن المشرب المستقل ‏ والا“مسة الزحالة نينا إبتون التى 
لها كذلك مؤلفات عن المغسرب والشيرق المسريى . كما زّاره يا 
الدكتور حسين مؤنس مدير المعهد المصيرى الاسلامى بمدريد سابقا 

0 قوبل بارتياح كبيير فى الاوساط الثقافية والعلمية نبا تعيين البحائة 
'تاويت مدييرا لممهد مولاى الحسن بتطوان لنشاطه الثقاقى؛ وعيق 
أبحائه خلقا للاستاذ عبد الل كنون قنهنثه بهذا التعيين آملين أن تنشط حبركة 
البحث وتزدهر فى المضرب على يديه . 

0 يلاحظ فتور كبير فى الحقل الادبى والثقافى بالمغرب وبرجع ذلك 
الى عدم وجود اية مجلة تعتى بالادب 
والقنون الجميلة, والهيئات العلمية والاد 
وتساعد على صدور نوع هذه المجلات » وتنظيم المحاضيرات والرحلات 
الملمية . 


وصلنا العدد الاخير من مجلة «تمودة» للابحاث المغربية والاندالسية 
التى 'تصدرها نيابة التعليم بتطوان, ويقسرف عليها نخبة من البحاث المغاربة 
والاسبان . وينطوى هذا العدد السابع على الابحاث الااقية 

«شكايتان من يوسف الثالث ملك غرناطة موجهتان الى 0 0-8 
ملك لاركون بشأن عدم تنفيذ الهدنة» لمريانو اريباس . «اقتزا 
السرائثى والمعمورة سنة 1758» لفيسرمو الواسطافيئو. رك و 
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الى 1500 لمكيسل طراديل» «كمين فى العرائش يتاريخ 1 فبراير 
لدورا ياكايكوا . «رعية عثمائى فى اسياتيا فى القرن التاسع عشير» 
لايئما كولادا استرايسرا . «مذكيرة حول تموين المرسى الكبير سئة ١959‏ 
#لدقيد طوراء وينتهى العدد باخبار فنية وثقافية وآدبية. ويصدر مع هذه المجلة 
ملحق آدبى هو مجلة «كتامة, التى يتبارك فيها نخبة من الأدباء 
السرب والاسبان . ويديمرها الشاعسر خثيتطو لوبيث كورخى 
بهذا المدد مقال تحت عنوان «التوازن الاذبى» للاستاذ عبد اللطيف 


أصدرت قى المشرب أغيرا الكتب اللاتية : «مختضير تازيخ تطواقة 
للاستاذ محمد داود: كما ثم تجديد نثسر كتاب «دلائل الاعجاز» للامام عيذ 
القاعسر الجرجانى بتحقيق وتعليق وتقديم عن تاريخ البلافة للاستاق محمد 
«تضال ملك 1 شيل للدكتور محمد 
كيو . «قسى الطفولة» للاستاذ عبد المجيد بن جلون . «شلال الاسوده 
محمد الصباع. 

فى يوم 0؟ عارس من متم السئة توفى بباريس المستسرق 
الممسروف ابريستو ليفببى بروقتصال القى ولد بالجزائر بتاريخ ١‏ ابريل 
سسئة 7855 + درس فى ممهد قستطينة ثم فى جامعة الجزائر. وكان آحد 
اعضاء «ممهد الدراسات العلياء بالرباط . وبمد الحرب العالمية الثائية رضح 
أسستاذا بجامعة السسربون للدراسات التسرقية. ويعد تاريخ اسباقيا المسلمة» 
من اهم الكتب التى نشسرها . واليه يرجع الفضل فى احيساء تراث المغرب 
والاندلس الثقافى؛ وللفقيد شهرة عظيمة فى الغرب والتسرق لما قام به 
من اال ٠‏ 

لحقت بالاستشيراق خسارة كبيسرة يموت عميدها البروفسور 
كارل سروكايان الذى كانت وفاته فى اواسط يونيه من عم الستة جمديئة 
عالى الالماثية. وقد ولد ببروكلمان يمدينة روستول ‏ المانياء وفيها نشا وتلقى 
علومه الابتدائية والثائوية. واتمها فى جاممات روستولء وبتوسلوء 
وستراسيورج - ثم تولى التعليم استاذا محاضيرا فى جامعات سستمراسيورح, 
ومتها انثقل فستاذا للمتسرقيات فى جاممة كونقسبرج ثم فى جاممة هالى ٠‏ 
ومنها انتقل الى جاممة برلينء ثم الى جاممة برسلو . وكان عضوا عاملا فى 
كتير من الاكاديميات والجاممات المالمية,والاستغسراقية . ققد عمل عضوا فى 
البنء ولتيريغء وبودابست. كما كان عضوا فى الجمعية 


7 الآنتاء النقاقينة" 5و 
الشسرقية, كما كان عضوا فق المجمع العلمى السربى بدمشقء والجمع الملكى 
المصرى, الف قى ققه اللغات السامية, والطورائية, والعربية؛ والسريائية , 
تاريخ الادب العربى فى مجلدين» تاريعالسموب 
«تاريخ الادب السربى فى مْعلدِينَ» تاريخ الشموب 
(عربه الدكتور ثيية قاس ومئيم البءليكى) «بحث لى 
«معجم سر يانى» وكذلك نثسر بعقى الكتب القديمة مثل 
السرك» لمحمد الكشفرى. والى جانب عدّه 
ات المقالات والابحاث العلمية , - 

- منحت جائزة نول للادب لسعة 1103 لضاعر الاسياتى وان 
رامون خيمينث المسمي ب «الاشبيلى المالمى», وقد ولد فى «موكير ‏ ويلياء يوم 
4" دجنبر سمة 1441. درس الحقوق قى جامعة اشبيلية وبعد احراذه على 
شهادتها اتتقل الى مدريد وشرع يصدر دواوينه حتى تألق فجمه. وفى سنة 
5 ماج مع زوجته «زينبياء ‏ مترجمة آثار رابندراناث طاغور الى 
عسل استاذا فى بجاممتها. ومن سوء 


نه التى قدرها قى هذه المرة 
مليرن وتصف من البسيطات, ولكنه اصطدم بوفاة زوجته فعدل عن: السنفترة؛ 
ومن كتبه. الشنهييرة الى امزجمت الى عديد اللفات الحية. «انا والحماره 
«ذكريات شناصر حديث بالزواج» «الخلوده 

- فى مساء يوم +5 اكتوبم الماضى وعلى الساعة الخامسة توقى 
الرؤائى الاسباني العالمي نير باروخا عضو المجمع الملكى الاسباى للقة عن 
سن اربع وسبعين سنة؛ وكان منرصحا انوبل للادب مدق اربع متوات + 

فازت السيدة كارمين كوزر بجائرَة «بلانيتاء للقضة, عن قصتها 
«المجهول» وقدر هذه الجائزة مائة الف بنسيطة, وقد تقدم الى هذء المسابقة 
الادبية الاسبالية ١40‏ قاض 

اجتمع في اواسط اكتوبر الاضى فى قصير سائتا كروت يمدريد 
الجنة العلاتات الثقافية. ,رعالجست كثيرا من الموضوعات التى لها مساس 
بالثقافة, وحضر هذا الاجتماع وذراء : التعليم, والخارجية, والانياه, والسياحة. 

- صدر العنق الاخير من مله «الاندلس» التابعة لمدرسة الذراسات: 
العربية بمدريد وغرناطة والتى يشيرف علئ اصدارها المستشسرق ايميليو 


6و الانباه الثقافية. 5 
آنونيا لومي . وقد شاركت يابحائها فى هذا العدد جماعة من البحاك 
والمستشرقين الاسبائيين المبروقين كخوسى مياسن فييكررساء وداريو 
كبائيلاس» وإيميليو ككرئيا كأرميث - 

اسستدعت الحكومة ١‏ ة يدعوة من معهد الدراسات العليا 
بتونس الدكتور طه حسين لالقاء عسدة محاضرات 95 
وذلك بمناسبة سرور حُمسمائة ولحيسين ستة على وقآة قينسرف الؤرخين 
ابن علدون , قهل ستتستدعيه حكومتنا الى المشرب ؟ 

احتفل فى الإيام الاخيسرة يتونس بسرور ماثة عام على صدور 
جريدة «الرأى التوقسىء العى عى اقدم جريدة صدرت في الشمال الاقتريقى 

جائرَة توبل للادب السنة 1581 الدكتور طة حسين. ومن 

لي ادي من أأزبع سنوات. وإنه لفخبر عظيم لسر 
وآذابها أن ينال عسيد الانب العربى عذه الجائزة العالمية التى يستحقها 
بعدل وانصاق . 

- اؤافقت وؤارة: ألمازف الشراقية على قيام بشة المنهد الاشباتى 
بدراسة تازيخ الاتسان الاول. وذلك بالبحث فى احد. المواقع السراقية عن 
الادوار الحجرية الاولى ب 

ملز أخيسرا فى الشراق + 
الثقافية والعلمية. , 

-. وجهمت وزادة المعازق السراقية كتابا الى وذارة المغازق السورية 
تملن فيها عن تأيبدعا حول تشكيل مجمع لغوى موحد لدرس امكائية تبسيط 
اللفة الصوبيية 

- عقه فى اواخر شهر شتنبر فى دمشصسق. مؤتسير الجاهع العلمية 
السربية المعربية ودار الحديث. فيها عن انشاء مج بة فى, البلاد التى لا 
مجامع بهاء ومن تاسيس اتحاد بين هذه اللجامعالعلمية وتوحيد اهداقها؛ ودرس 
اللصطلحات العلمية والاتفاق على قائون موحد لتعسريبها 

وبهذه المناسبة القى الدكتقر طه حسين محاضرة فى, اللجامعة السورية 
التى انعقد فيها المزتمر ومما جاء فى محاضيرته قوله 
القرن المفرين الذى تغييرت فنيه كل القيم. وما ذا 


خلجصم» الثى تمنى بالبحوت 


انيه الى الوحدة: قاذن لابه من جعل اللقة لقة التتمعب لا لغة الخاضة, قاما أن 
امريد وحدة السرب حمراصا:عليهاء فاذن لابد هن جمل اللغة لغة الشعب. لا لفة 
الخاصة. واما أن. يكون. كلامنا عن الوحدة كلاما. فاذن دعوا اللغة العربية تمضى 
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فى طريقها حتى تصبح لغة الكتابة. وآنا فى هذا لا أدعو لهجر القديم ولكن لم لا 
.يكون التحو دكل العلوم العربية متطورا كما تتطور اللفة ى وقت انصرافنا فيه 
علماء اللقة ليمملوا على تيسييرها . وبدعوة اخسرى الى الشسباب ليطالبوة 
علماسعم بهذا الحق على آلا يمس فى ذلك جوعير اللفة . 

تشتقل دار الريحانى للطباعة والنثسر ببيروت مع نخية من 
الكتاب والمفكرين العرب فى اصدار موسوغة عربية ‏ 

اسلم الاستاة محمد قتسطيليو الى ادارة ممهدمولاى الحسن للابحات 
عسن الموريسكوس واقتبسها من كتب 


بي . وذلك ليقوم الممهد للذكور بنقسره كاول 
تاليف باللغة السربية فى هذا اللوضوع . 

- عهدت وزارة التربية الوطنية والشبيبة والسرياضة الى 
العلامة الباحث سيدى ابراهيم الكتائى بالبحث عن المخطوطات فقام فى هذا 
الصدد بزيارة مكتبة انكروته الناصرية وقد تتريرا عن مجرياها 


٠ كرما‎ 0 


الكتانى لتحضير المجلد المرابع من الذيل والتكملة واعداده 
نصحه وصراجعة ما يلسزم من المراجع ليخرج المجلد ,فى 


اعد الاثياء محمد الصباح 


محمد ابن تاويت : تقديم 


محمد ابن تأويت + 


«وثيقة تاريخية عن تطوانء 

عبد العزيز بن عبد الله : ٠‏ وحدة المضرب السربى مظاسريصا السلالية 
واللغوية والفكرية , ...» 

هازيانو آديياس بالاو : «مملومات جديدة عن سفارة محمد الدليمى ... 

ميقيل طلراديل ماطيو : 

محمد الثونى + دعلاقات المشرب بالشسرق أيام السلطان أبى الحسن 
00 

الصديق ين افصروي : ملؤاكاف وعاكصينات مسيدهة بالنقرب » 


الان درونزيان عن «لكسوس»* 


محمد قشطيليو على تاريخ الموريسكوص ...- 
محمود مكى : ٠‏ الخوارج بالاتدلس » 
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فائمة منشسورات ثيابة 
التسربية الوظنية والشبيبة والسرياضة بالشمال 


فهرس الؤلفين والعناؤين للكتب الوجودة بالمكتبسة العامة بتطوان» هن وضع : احمد 
بن محمد إلمكناسى ‏ تطوان 2952 

فهرس خزانة المسحف العربية بتطوان» من وضع : محمد ابن عزوز حكيم # تطوان 2953 

'الشسرق الاسلامى والحضارة العرببة الاندلسية؛ بقلم: ليثى برونتصال ‏ تطوان :195 

قصتان مقربيتان : ,احوده كتبها الريك دى زويذا غريدو, و «طنهء كتبها احمقاً 
العسن السكورى ‏ الععرائشي +39 

تاريخ الحاكم الاسلاميسة: الجزء د , للفتنه السيد محمد المرير ‏ تطوان 2945 

انوبة اصبهانء لاركاديو دى لاريا بلاثين ‏ تطوان 2956 

قبن خلسدونء بقل الدكثور محمد غيد الل عنان ‏ الفاعرة 2930 

اوخلة ابن جبيرٌ ورحلة ابن بعلوطة , بقلم الدكنور محمد مصطفى زيادة ‏ القاهرة 2939 1 

اهاز الرياض فى اخبار القاضى عياض » تاليف شهاب الدين احمد بن محمد المقارئ 2 "ا 
التلسائقى . ضبطه وحققه وعلق عليه لاسا : مصطفى الستقا» ابراهيمالبيادك : 


وعيد الحفيظ شلبى ‏ القاهرة 3939 
الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى: تاليف الاستاذ آدم متز, قله الى 
العربية الدكتور عبد الهادى ابو ريدة "القاهرة 19/0 
أمام الذكرى اكثوية السابعة لوفاة ابن البيطار» بقلم : خولير كزلا البريكت تطوان #بوة 
واحة الفكيرء بقام .عبد الله 'كنون . تطوان هو 9 
دراسة سلالة شال افريقياء بتلم خوليو كرلا البريك ‏ تطران 2098 1 
ضونٌ انغيل #ونثالث ولينثيا  1889(‏ 1949): محاضرات بقلم ضون ماريانو اريباس 
يلاو والسيد محمد عزيمان وضون 'ييرمو ثواسطافيتو كبينت وضون طوماس ١‏ 7 
غرسيا قيغييراس ‏ 1050 
حباة الصوفى النطوانى السرجف سيدى عبد السلام بن ريسون وكراعاته» بقلم عبد 
اللرحيم جبور ‏ نطوان +295 
لباب المحصل فى اصول الدين» لابن غلدون الحضرمىء الجزء الارل. تحقيق الاب 70 
الوسياتو رربيو'- تطوان. «ووم 


